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 ملخص البحث 
،   تناول هذا البحث موضوع التفريق بين الزوجين بموجب الأضرار النفسية وآثارها 

حيث لم تكن هذه الأمراض موضحة وظاهرة ومعروفة بتقسيماتها الحديثة عند الفقهاء 
القدامى، فبين البحث حكم الشرع فيها رابطًا بين النصوص الشرعية والمستجدات 

حق الزوجين في طلب التفريق  مديوبين البحث الحديثة،  كما أوضح أحكامه وآثاره، 
ق مقصود الزواج، يوالتي تتسبب في منع تحق ، للعيوب النفسية الموجودة عند أحدهما

حيث أن من أهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي  
ٓۦ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِ نۡ   الخاصية التي تلتصق بعقد الزواج لقوله تعالى تِهِ أَنفُسِكُمۡ ﴿وَمِنۡ ءَايََٰ

تٖ لِ قَوۡمٖ يَتَفَكَّ  لِكَ لَأٓيََٰ  إِنَّ فِي ذََٰ
ًۚ
ةٗ وَرَحۡمَةً جٗا لِ تَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّ رُونَ﴾ ]الروم: أَزۡوََٰ

21 .]    
وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة، وحتى لا يُهضم حق طرف على حساب طرف آخر 

 أباح الإسلام الطلاق بعد استنفاذ جميع الوسائل,  
: من  البحث  والدراسات   ويتكون   ، الموضوع  اختيار  وأسباب  الدراسة،  وأهمية  مقدمة، 

 وخطة البحث. ،ومنهجه ،وأهدافه ،السابقة ، ومشكلة البحث 

 المبحث الأول: التعريف بمفهوم التفريق بين الزوجين، ومشروعيته، وأنواعه. 
 ضرار النفسية الدافعة للتفريق بين الزوجين. المبحث الثاني: الأ

 ضرار النفسية . المبحث الثالث: الآثار المترتبة على التفرقة بين الزوجين بموجب الأ
 الكلمات المفتاحية:

 فرقة، التفريق بين الزوجين، النفسية  
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 مقدمة 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله  

 وصحبه وسلم أجمعين. 
 وبعد:   
الشريعة الإسلامية شريعة تامة، مبنية على ما يحقق مصالح العباد في المعاش   فإن 

الخلق، وترسم طريقهم الموصل والمعاد، وهي الأساس لبيان الأحكام التي تحدد مسار  
 لبلوغ مصالحهم قبل وبعد الممات.

جميع          في  الأفراد  حياة  تنظيم  استهدافها  الإسلامية  الشريعة  مميزات  من  ولعل 
والأ الزوجين،  بين  العلاقة  فيها  بما  مراتبها،  وجميع  النفسية هي  صورها  والعلل  ضرار 

واحدة من الأمور التي تؤثر على ما يجب أن تتمتع به الأسرة من الاستقرار والسكينة، 
وهو الأمر الذي يجعل البحث في موضوع الأحكام و الأثار المترتبة التفريق بين الزوجين  

متكاملة بموجب الأضرار النفسية أمراً مهماً وحساساً في المجتمع، لكونه يتصل بمنظومة  
من الأحكام الشرعية التي يستطيع القاضي من خلالها أن يحقق العدالة بين الزوجين  

 تمع؛ طلباً لاستقرار الأسرة وتماسك كيانها.عند الاختلاف بينهما، وأن يحقق مصلحة المج 
 أولًا: أهمية البحث: 

تعتبر دراسة الأحكام والاثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الأضرار  
النفسية التي قد تنجم عنها موضوعًا ذا أهمية خاصة، ونوضح الأهمية في عدة نقاط 

 هي: 

ــ تأثير التوتر النفسي: يظهر أن التفريق بين الزوجين يمكن أن يتسبب في زيادة  1 
 مستويات التوتر النفسي لكل منهما. 
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ــ الشكوك وعدم اليقين بشأن المستقبل وتأثيره على الحياة العاطفية يمكن أن يؤدي 2
 إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب.

ــ تأثير على الصحة العقلية: الدراسات تشير إلى أن التفريق الزوجي يمكن أن يكون 3
 مرتبطًا بزيادة في مشاكل الصحة العقلية  المؤثرة على سلوكيات الشخص.

ـ تأثير على العلاقات الاجتماعية: يمكن أن يترتب على التفريق تأثير سلبي على  4
العلاقات الاجتماعية، حيث قد يعاني الأفراد من عزل اجتماعي وفقدان دعم الأصدقاء 

 والعائلة.
  
 

 :أسباب اختيار الموضوع ثانياً:
تعد  الدراسة الحالية إضافة نظرية للأبحاث المهتمة بالمشكلات الزوجية التي تؤدي  .1

بالزوجين إلى التفريق وإنهاء الحياة الزوجية، لاسيما في الوقت الحالي على أساس 
سابقاً وقُدمت لها الحلول المناسبة، ولكن كان التفريق  أنَّ مشكلة التفريق قد دُرست 

 لأسباب أخرى مختلفة وهي الأسباب التي تكون بموجب الأضرار والعلل النفسية.
تعاظم المشاكل الزوجية التي تقع بين الزوجين في هذا العصر، والتي من شأنها   .2

 أن تؤول للتفريق بينهما. 
لهذا الموضوع أهمية بالغة؛ لأنه من الموضوعات الفقهية المهمة التي لها صلة   .3

مباشرة بحياة الناس، وخصوصاً الزوجين وما يطرأ عليها من ظروف وأحكام  
 ضرار النفسية.  بسبب الأ

الحاجة الماسة لمعرفة الراجح والمرجوح من أحكام التفريق بين الزوجين بسبب   .4
 الأضرار النفسية.  
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 :ثالثاً: الدراسات السابقة
مسألة التفريق بين الزوجين بصفة عامة تناولها الفقهاء قديمًا وحديثًا، وكذلك الباحثين   

ضرار ق بين الزوجين بموجب الأبخصوص الآثار المترتبة على التفري أما  المعاصرين،  
الدراسة  هذه  في  وسنتعرض  والنظر،  البحث  بعد  سابقة  دراسة  أقف على  لم  النفسية  

ضرار النفسية  لموضوع  الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الأ
في الفقه الإسلامي ، وما عثرت عليه من دراسات وبحوث سابقة؛ كان عبارة عن رسائل  

بالأ  لها  صلة  لا  أخرى  ودواعي  لأسباب  الزوجين  بين  التفريق  موضوع  ضرار  تناولت 
 - النفسية، ومن تلك الدراسات على سبيل المثال: 

م: "التفريق القضائي بين الزوجين دراسة فقهية  2004دراسة عدنان علي النجار، .1
"رسالة ماجستير غير منشورة، كلية    مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني"،

التفريـق   لأسـباب  تطبيقية  تحليلية  دراسة  وهي  غزة.  الإسلامية،  الجامعة  الشريعة، 
النظرية،  الفقهية  الأحكام  بين  المقارنة  الزوجين وصوره، من خلال  بـين  القـضائي 
د  والأحكام المعمول بها في المحاكم الشرعية في محافظات غزة، بعد دراسة المـوا

القانونيـة الـشرعية ذات الـصلة بالموضوع، وبيان مستندها الفقهي من خلال الدراسة 
ن من أهم النتائج النظرية"، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وكا 

التي توصل إليها الباحث أنه "إذا كان للزواج مقاصد جليلة، فإن مقاصد التفريق لا  
تقل أهمية عنها؛ لأنه السبيل الأخير إلى رفع الضرر الواقع من أحد الزوجين على  
الآخر، وبه يمكن وقاية ما بين الزوجين مـن الأولاد من التأثر بسلبيات والديهما، 

مع إنشاء زواج جديد خالٍ من المشاكل يمكـن وقاية المجتمع من الانحراف، وبالتفريق  
وعدم الوقوع في الرذيلة. وتتميز دراستي عنها بأنها إضافة ما ينتج من آثار سواء  

  .نفسية أو بدنية، ومدى تأثير ذلك على الزوجين
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م: "التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي  2012دراسة محمد سليمان النور،   .2
، بحث منشور، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  وقانون الأحوال الشخصية" الإماراتي

، الإمارات العربية المتحدة. وتناولت هذه الدراسة  2، عدد  9الشرعية والقانونية المجلد  
مفهوم التحكيم بين الزوجين في الفقه الإسلامي وحكمه وما يتعلق بالمحكمين من  

ال الفقهاء  شروط وبيان مهمة المحكمين بالرجوع لكتب المذاهب الفقهية وعرض أقو 
وأدلتهم ومناقشتها والترجيح بين الأقوال المختلفة منها، ثم أوضحت الدراسة ما أخذ  

لسنة   الإماراتي  الشخصية  الأحوال  قانون  ال  2005به  هذه  وتمت عمل  دراسة  م، 
مقارنة بالفقه الإسلامي، مع الإشارة إلى قوانين بعض الدول العربية. وقد استخدم  
التي   النتائج  أهم  من  وكان  المقارن،  والمنهج  الاستقرائي  التحليلي  المنهج  الباحث 
توصل إليها الباحث أنه يجب على القاضي بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل 

لزوجين وعدم تبينه المخطئ منهما، وعلى الحكمين  الزوجة عند وقوع الشقاق بين ا
 العمل أولًا على الإصلاح بين الزوجين، فإن لم يتمكنا من ذلك فرقا بينهما.  

 التعليق على الدراسات السابقة:  .3
الدراسات    أن   السابقة  الدراسات  جميع  عن  الحالية  الدراسة  يميز  ما  عام  وبشكل 

السابقة تتناول التفريق بين الزوجين للأسباب المذكورة مباشرة في كتب الفقه وقوانين  
الأحوال الشخصية مثل العيوب وما شابهها، ولكن هذه الدراسة تتناول عدة قضايا  

وهي دراسة ما ينتج من أحكام ناتجة بموجب الأضرار النفسية   وصور واقعية وجديدة،
 وتأثيرها على استقرار الحياة الزوجية.

وقد استفدت من الدراسات السابقة في تحديد منهجية الدراسة وخطواتها، كما استفدت 
أيضاً من نتائج وتوصيات الدراسات السابقة حيث اعتبرها أدلة علمية معتمدة للدراسة 

 الحالية. 
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 مشكلة البحث: رابعاً:
الزوجين   بين  التفريق  المترتبة على  الآثار  الدراسة حول مشكلة عامة وهي  هذه  تدور 
بموجب الأضرار النفسية  ، من منظور الفقه الإسلامي، ويتفرع عن هذه المشكلة الأسئلة  

 الآتية:

 ما مفهوم الفرقة بين الزوجين في الفقه ؟  .1
ما تأثير الأضرار النفسية على الأسرة والمجتمع، جراء ما يحدث للشخص من اضرار  .2

 وعاهات وغيرها؟ 
 آثار على عقد النكاح ؟ ضرار النفسية هل ينتج عن التفريق بين الزوجين بسبب الأ  .3
 ما هو التكييف الفقهي لهذه الفُرقة؟ وبيان حكمها؟  .4

 أهداف البحث خامساً:     
 الأهداف التي ترمي إليه البحث تتمثل فيما يلي:

 التفريق بين الزوجين، ومشروعيته، وأنواعه.بيان مفهوم  .1
 ضرار النفسية على الحياة بين الزوجين. الكشف عن تأثير الأ .2
ضرار النفسية من آثار نفسية إبراز ما ينتج عن التفريق بين الزوجين بموجب الأ .3

. 
من   .4 لأي  النفسية  الحالة  بتأثير  الزوجين  بين  بالفرقة  الخاصة  الأحكام  معرفة 

 الزوجين.
  :سابعاً: منهج البحث

قضت طبيعة هذه الدراسة أن أتبع في رسالتي المنهج الإستقرائي والتحليلي وذلك        
القديمة  الفقه  الدراسة من كتب الأصول وكتب  من خلال إستقراء وتتبع جزئيات مادة 
والمعاصرة للوصول إلى كليات المسائل، وأيضاً إستقراء مسائل التفريق بين الزوجين في 



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1629  ـــ

الفقه الإسلامي، مقتصراً على تحليل المسائل المتفرعة عن التفريق بين الزوجين شرعاً  
 وقضاءً.

كما سأستخدم المنهج المقارن وذلك من خلال دراسة بعض المسائل النظرية من         
بيان أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة وغيرها  في تلك المسائل للوصول إلى الرأي 

 الراجح في المسائل الخلافية منها.  

 : سابعاً: خطة البحث
وتشتمل على التمهيد للدراسة من حيث: أهمية الدراسة، أسباب إختيار   المقدمة:

 الموضوع ، الدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وخطة البحث.
 المبحث الأول: التعريف بمفهوم التفريق بين الزوجين، ومشروعيته، وأنواعه. 

 ضرار النفسية الدافعة للتفريق بين الزوجين. الأ المبحث الثاني :
 .ضرار النفسية  الآثار المترتبة على التفرقة بين الزوجين بموجب الأ المبحث الثالث:

 المبحث الأول  
 التعريف بمفهوم التفريق بين الزوجين، ومشروعيته، وأنواعه

 وفيه مطلبين: 
 المطلب  الأول: ماهية الفرقة ومشروعيتها.

 الزوجين. المطلب  الثاني: أنواع التفريق بين 

 المطلب الأول 

 ومشروعيته  التفريق ماهية 

شر ع الإسلام الزواج وجعله عهدًا قويًا يتلجأ إليه الرجل والمرأة لتحقيق سعادتهما     
واستقرارهما. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه المؤسسة الاجتماعية هو تأسيس أسرة  
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قائمة على قواعد صلبة، تُسهم في تشكيل مجتمع متماسك وسليم. ولكن في ظل سير 
الحياة، يتضح أن التماسك والمحبة والرحمة ليست دائمًا حظًا لكل زواج. عندما يحدث 
شيء يعكر صفو هذه الأسرة ويشكل تهديدًا لتماسكها، وبحيث تفقد قدرتها على أداء 

م نظام آخر يسمح بالتفريق بين الزوجين. يكون  دورها الاجتماعي، يُشرع في الإسلا
ذلك خيارًا للبحث عن حياة أفضل، محاولين تقليل الآثار الضارة الناتجة عن هذا 

 ).1(الانفصال، وذلك لضمان استمرارية الأفراد في تحقيق غاياتهم بشكل أفضل
 وينقسم هذا المطلب إلى فرعين:

 الفرع الأول: تعريف التفريق لغة واصطلاحاً. 

 . مشروعية التفريق الفرع الثاني:

 الفرع الأول 

 تعريف التفريق لغة واصطلاحاً  

وهو مصدر فَرَقَ، .   )2(في الصحاح: فَرَقَ، أي فرق بين الشيئيين   أولًا: التفريق لغة:  
لاح فَرْقاً، وفَرَّق للِإفساد  تَفْرِيقاً،  "خلاف الـجمع، فَرَقه يَفْرُقُه فَرْقاً، وفَرَّقه، وقـيل: فَرَقَ للص 

 . )3(وتَفَرَّقَ وافْتَرَقَ وانْفَرَقَ الشيء 

 

، ص/  1957( زناتي، محمود سلام ، المرأة عند قدماء اليونان، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 1)
122 . 

(، مختار الصحاح، تحقيق : يوسف 666الحنفي)ت:الرازي ، محمد بن أبي بكر عبدالقادر بن    (2)
 . 238م. ص/ 1999- ه ـ1420، بيروت، لبنان، 5الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ، ط

هـ( ، لسان العرب، مادة: 711( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم المصري الافريقي)ت:3)
 ، 300-299/ 10هـ، 1414،  3فرق، دار صادر، ط
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، والانفراق، والمباينة، والانحلال. ويظهر لي أنَّ التفريق لغةً يأتي بمعنى:  الشق 

عر فه البعض بأنه:" حكم شرعي برفع القيد النكاحي  ثانياً: تعريف التفريق اصطلاحاً:  
 . (2) . وقيل: " إنحلال رابطة الزواج"(1) بألفاظ  مخصوصة"

عرَّف وهبة الزحيلي الت فريق القضائي على أنه " تمكين  ثالثاً: تعريف التفريق القضائي:  
 ، الإختياري ة  الطرق  تفلح  لم  حال  في  القاضي،  بحكم  الرابطة  هذه  إنهاء  من  الزوجة 

، والتفريق قد يكون طلاقاً في حالات عندما يكون لأسباب معي نة،  )3(كالط لاق أو الخلع"
  .(4) فسخ للعقد من أساسه في حالات أخرى وقد يكون 

ونجد أن تعريف التفريق القضائي بهذه الصيغة، لا يخرج عن معناه اللغوي، فنجد أن   
ده وأخذ حقه بالتفاريق د، يقال: وفر قه تفريقاً، بد   .(5) الفيروز آبادي عر ف الفرقة بالتبد 

 

( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  1)
هـ(، العناية شرح الهداية، مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال   786جمال الدين الرومي البابرتي )ت:  

رتها دار الفكر، ابن الهمام، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصَو  
العزيز 3/463م،    1970  - هـ    1389،  1لبنان(، ط أمين بن عمر بن عبد  ابن عابدين، محمد   .

)ت:   الحنفي  الدمشقي  ومطبعة   1252عابدين  مكتبة  شركة  المختار،  الدر  على  المحتار  رد  هـ(، 
م،  1966  -هـ  1386،  2بيروت(، ط  -مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصورتها دار الفكر  

3/226  . 
 .  242/ 1( عبد الرحمن تاج، أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية، 2)
 . 7041، ص/  4( وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريه، دمشق، ط3)
 . 7041( الزحيلي، المرجع السابق، ص/4)
)ت:  5) الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز  القاموس 817(  هـ(، 

مؤسسة   العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  المحيط، ت: 
. إبراهيم 918م، ص/  2005  -هـ    1426،  8لبنان، ط:  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

 .   2/685ى وآخرون، المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار الدعوة، مصطف
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كِنَّهُمۡ قَوۡمٞ يَفۡرَقُونَ﴾وَيَحۡلِفُونَ بِٱللََِّّ  ﴿ ومنه قوله تعالى:    ]التوبة:    إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِ نكُمۡ وَلََٰ
،  أي أنهم قوم يخافونكم، فهم خوفاً منكم يقولون بألسنتهم: "إنا منكم"، ليأمنوا فيكم  [56

  والقتل هو التبدد والتلاشي.(. 1)فلا يُقتَلوا 

، ومنه  (2) ويأتي بمعنى التقسيم: يُقال فرَّق الأشياء بتشديد الراء أي جعلناه فرقاً وأقساماً 
، أي جعلناه فرقاً وأقساماً أي فلقنا وانقسم  [50]البقرة:  فَرَقۡنَا بِكُمُ ٱلۡبَحۡرَ﴾قوله تعالى: ﴿وَإِذۡ  
 .(3) الماء يميناً وشمالاً 

ويأتي كذلك بمعنى التمي ز: يقال فرَّق الأشياء بعضها عن بعض أي  مي زها بعضها    
﴿ تعالى:  قوله  ومنه  بعض،  هُ  عن  لۡنََٰ وَنَزَّ مُكۡثٖ  عَلَىَٰ  ٱلنَّاسِ  عَلَى   ۥ لِتَقۡرَأهَُ هُ  فَرَقۡنََٰ وَقُرۡءَانٗا 

لناه ومي زناه بالقرآن والبيان[106]الإسراء: تَنزِيلٗا﴾  .(4) ، أي فص 

والفُرقة يراد بها الفصل بين الزوج وزوجته بحل عقد النكاح، فلا يعود يربطهما رابط  
 .( 5) فينفصل عنها، وتنفصل عنه، ويذهب كلٌ منهما في طريقه

 

ه( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار 310( الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت:  1)
 .  14/298التربية والتراث، مكة المكرمة، الطبعة: بدون تاريخ نشر، 

هـ(، المحكم والمحيط الأعظم، 458( المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  2)
 .  6/383م،   2000 -هـ   1421، 1ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط:

هـ(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن،   427( الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي )ت:  3)
 . 289/ 3م،   2015  -هـ  1436،  1ت: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة، السعودية، ط:

هـ( 775( الدمشقي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت:  4)
اللباب في علوم الكتاب، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب 

 . 405/ 12م،  1995-هـ  1419، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط:
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مطبعة 997( الشربيني محمد الخطيب )ت:  5)

 . 497/ 2م، 1994-هـ1415الإمام، القاهرة، 
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وعَرَّفها من العلماء المعاصرين أيضاً الدكتور رمضان الشرنباصي بقوله: "الفرقة               
إنحلال   هي  الـزوجين  من  بين  بسبب  الزوجين  بين  العلاقة  وانقطاع  الزوجية  رابطة 

 ،   )1(الأسباب"

 

 الفرع الثاني 

 مشروعية التفريق  

يعتبر موضوع الفرقة بين الزوجين من بين الموضوعات البارزة في الفقه الإسلامي،  
حيث تشير الشريعة إلى أحكام تتعلق بالعبادات، ولكنها أيضاً تراعي الحفاظ على  
الأحوال الشخصية للفرد لضمان استمرارية الحياة على مر العصور في مختلف  

الميادين، بما في ذلك الجوانب الدينية والاجتماعية وغيرها، ويشمل اهتمام الإسلام  
بحال الأسرة، حيث شرع النكاح بهدف تحقيق الاستقرار وتكاثر النسل وتحقيق مقاصد 

اهر تعكر صفو الحياة الزوجية وتهدد  عظيمة أخرى. ومع ذلك، في حال وجود مظ
استمراريتها، قد فُرضت في الشريعة الإسلامية أحكام تمك ن من التفريق بين الزوجين، 
من خلال إجراءات مثل الطلاق والفسخ والخلع. يتم تنظيم هذه الأمور بغية الحفاظ  

ية في  على مقاصد النكاح وتجنب المفسدة التي قد تنجم عن استمرار العلاقة الزوج
بعض الحالات، ويستدل لمشروعية هذا التفريق بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع  

 والمعقول كما سيأتي: 

 

،منشورات الحلبـي   1أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ط  ،( الشرنباصي، رمضان علي السيد1)
 .225، ص/  2002الحقوقيـة، 
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 :أولًا: مشروعية التفريق من القرآن الكريم 

الأول أَجَلَهُنَّ  :  الدليل  فَبَلَغۡنَ  ٱلنِ سَآءَ  طَلَّقۡتُمُ  ﴿وَإِذَا  تعالى  أَوۡ قال  بِمَعۡرُوفٍ  فَأَمۡسِكُوهُنَّ 
ًۥۚ وَلَا  لِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذََٰ

ًۚ
 تَتَّخِذُوٓاْ  سَرِ حُوهُنَّ بِمَعۡرُوفًٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِ تَعۡتَدُواْ

ِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ  ِ هُزُوٗاًۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللََّّ ًۦۚ   ءَايََٰتِ ٱللََّّ نَ ٱلۡكِتََٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلَيۡكُم مِ 
 .[231وَٱتَّقُواْ ٱللَََّّ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَََّّ بِكُلِ  شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾ ]البقرة: 

الأصل في الزواج هو الإمساك بمعروف، وهو الحفاظ على حقوقو الزوجية، وجه الدلالة:  
فإذا انتقلنا إلى التطليق، فهو من الأنواع المباحة، والآية الكريمة صريحة في النهي عن  

 . (1) الإمساك الذي يلحق الضرر بالمرأة 

ا وَيَجۡعَلَ ٱللََُّّ : ﴿الدليل الثاني 
ٗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفًِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىَٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ ـ

ًۦۚ  وقوله عز وجل : ﴿وَإِن  [ ،  19فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾ ]النساء:    مِ ن سَعَتِهِ
ٗ
قَا يُغۡنِ ٱللََُّّ كُلا  يَتَفَرَّ

سِعًا حَكِيمٗا﴾ ]النساء:   [.130وَكَانَ ٱللََُّّ وََٰ

الدلالة الفراق حين  وجه  الزوجي، ويكون  بين  بالتفريق  التصريح  : نصت الآيات على 
يتعثر الصلح بين الزوجين، فيتدخل القضاء للفرقة بينهما، وحل  النزاع الذي قد يحدث  

 . (2) بين الزوجين

 

البردوني، ابراهيم ( القرطبي، محمد بن أحمد الانصاري، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: احمد 1)
. ابن قدامة، لموفق الدين   3/155م،  1964- هـ1384، 2اطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي  
ي، الدكتور عبد الفتاح هـ(، المغني، تحقيق، الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن الترك 620  - 541)

، 3المملكة العربية السعودية، ط -محمد الحلو،  دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض  
 .11/45م،   1997 - هـ  1417

 .  5/408،  الجامع لأحكام القرآن، المرجع السابق( القرطبي، 2)
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 ثانياً: مشروعية التفريق من السنة النبوية:  
الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ  بْنَ  الرَّحْمَنِ  عَبْدَ  أَنْكَحَ  "أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اِلله بْنِ الْعَبَّاسِ،  ـــ  1

وَكَانَا جَعَلَا صَدَاقًا، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا،  عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنَتَهُ  
غَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"  .(1)  وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: "هَذَا الشِ 

قد فرَّق بين المتبادلين في النسب،   -صلى الله عليه وسلم    -: أن  النبي  وجه الدلالة
 . (2) لوجود خللٍ طرأ على العقد، بعد تسمية لكل زوجة مهرها 

أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْضَلُ   عنـــ   2
فْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ   دَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّ المَرْأةَُ:  تَقُولُ  الصَّ

 .(3) إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِ قَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي"
يدل هذا الحديث الشريف على جواز التفريق بين الزوجين لعدم    وجه الدلالة:     

 .(4) الإنفاق، كذلك لأي عذر يضر بالحقوق الزوجية
بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى   عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأةَُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ - 3   

ِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُ  قٍ، النَّبِيِ  صَلَّى اُلله   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللََّّ

 

أبي داود، رقم)  1) الشغار،  2075( صحيح  الكبرى، باب  السنن  البيهقي،  الحديث 7/325(.  ، رقم 
 . إسناده حسن 14140

( الفيروز آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود  2)
وإيضاح علله ومشكلاته: لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، 

 . 61/ 6هـ،  1415، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1329الصديقي، العظيم آبادي )ت: 
( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال،  3)
 . 5355، رقم 63/ 7
هـ(، شرح صحيح البخارى لابن  449( ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت 4)

  -هـ  1423، 2السعودية، الرياض، ط -بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد  
 . 7/531م   2003
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حَدِيقَتَهُ؟«  عَلَيْهِ  ينَ  وَسَلَّمَ: »فَتَرُدِ  عَلَيْهِ  ِ صَلَّى اُلله  فَقَالَ رَسُولُ اللََّّ الكُفْرَ،  أَخَافُ  أَنِ ي   إِلاَّ 
تْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا  . (1) فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّ

دلَّ الحديث صريح أن  المرأة لها أن تفارق زوجها إن كرهته، على أن   وجه الدلالة:
 .(2) تبذل له شيئاً من المال، وهذا نوع من الفرقة

ــ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أفضل 4
الصدقة ما تَرَكَ غِنًى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة  

 )3(إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقـول العبـد أطعمني واستعملني(
  . 

: دل  هذا الحديث على جواز التفريق لعدم الإنفاق وكـذلك لأي عـذر يـضر  وجه الدلالة
 .(4) بـالحقوق الزوجية

  :ثالثاً: مشروعية التفريق بالإجماع

استدل العلماء على مشروعية الطلاق بإجماع المسلمين عليه من عصر الرسول صل ى 
 . (5) بالطلاق والخلع والفسخالله عليه وسل م، والقول كذلك بمشروعية الفرقة  

 

، رقم، 47/  7( البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الطلاق، الخلع وكيفية الطلاق فيه،  1)
5276  . 

بيروت،   (2) المعرفة،  دار  الباري،  فتح  العسقلاني،  الشافعي  الفضل  أبو  أحمد بن علي  ابن حجر، 
 .  400/ 9هـ، 1379

(، كتاب النفقات، باب وجوب النفقة  5355( حديث رقم )7/63( البخاري، الجامع المسند الصحيح )3)
 على الأهل. 

 ( 7/531( ابن بطال: شرح صحيح البخاري)4)
. الانصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 7/363( ابن قدامه، المغني، كتاب النكاح ،  5)

هـ (. أسنى المطالب في شرح روض المطالب، دار الكتاب  926زين الدين أبو يحيى السنيكي، ) ت:
  ، تاريخ  بدون طبعة وبدون  الطبعة:   ، النيسابور 3/263العربي  ابراهيم  المنذر، محمد بن  ابن  ي، . 
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 رابعاً: مشروعية التفريق من المعقول:

كما أن الزواج مطلوب، فإن الحاجة داعية إلى شريعة الفرقة بين الزوجين في حدوث   
ما يسبب عدم الانسجام بين الزوجين، وفى هذا الأمر يقول ابن قدامة:" والعبرة دالة على 
جوازه ــ أي الطلاق، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسده 

إلزام النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة محضة، وضرر مجرداً ب
الدائمة من غير فائدة، فاقتضي ذلك شرع ما يزيل النكاح ؛ لتزول المفسدة الحاصلة 

 .     (1) منه"

 المطلب الثاني 

 أنواع التفريق بين الزوجين 

مما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية، عندما شرعت النكاح، أهتمت بشمول جميع 
جوانب هذا العقد، وكيفية استمراره، نظرًا للمقاصد الشرعية التي يحملها، وعلى الرغم  
من العناية بتأمين استمرارية النكاح، يمكن أن تطرأ مواقف تعيق استمرار هذا العقد، 

ين الزوجين، ويتجلى التفريق بين الزوجين في نهاية  مما يؤدي إلى حدوث الفرقة ب
المطاف بإنهاء عقد الزواج، سواء كان ذلك عبر الطلاق الذي لا يتطلب إشراك 

القضاء، أو من خلال الخلع الذي يتطلب تدخل القضاء، وعلى الرغم من اختلاف  
ج بين الزوجين، الأحكام المتعلقة بتلك الطرق، إلا أن النتيجة تتفق في إنهاء رابط الزوا

 في فرعين: وسيتم عرض أنواع التفريق 

 

. وانظر: الاجماع، 88/422،  2004هـ1425،  1الاجماع، ت: فؤاد عبدالمنعم، دار المسلم للنشر، ط
84/393 . 
 .  323/  10( ابن قدامة، المغني، 1)



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1638  ـــ

 الفرع الأول: التفريق بالطلاق.

 الفرع الثاني: التفريق المتوقف على القضاء. 

 
 الفرع الأول 

 التفريق بالطلاق   
وهو النوع الأول من أنواع التفريق، ويقصد به "الطلاق"، وسنتحدث هنا عن تعريفه        

 وأنواعه وحكمه.

لغة:  -أولا الطلاق  الفعل  تعريف  ) إخلاء   من أصل  اللغة:  طَلَقَ ومعناه في  الثلاثي 
السبيل من الأسير إذا أطلق عنه إساره وخلي سبيله، وطلق امرأته تطليقاً، وطلقت هي  
تطلق بالضم طلاقاً فهي طالق، وأطلق الناقة من عقالها) فطلقت (، أي التي حُلَ عقالها 

 (  .2) ، ومنه إزالة القيد والتخلية (1)  عنها 

 

 

 

 

. ابن منظور، لسان العرب، فصل الطاء 192(  الرازي، مختار الصحاح، فصل ) ط ل ق( ص:1)
عالم  227-226/  10المهملة،   المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  عبدالحميد،  مختار  أحمد   .
 . 2/1411م،  2008-هـ1429، 1الكتب،ط

الجرجاني )ت:  2) الشريف  الزين  الجرجاني، علي بن محمد بن علي  التعريفات، هـ816(  (، كتاب 
تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 .1/141م، باب الطاء، 1983-هـ 1403لبنان، الطبعة: الأولى -
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 تعريف الطلاق اصطلاحاً: -ثانيا

عرفه الحنفية الطلاق بأنه: رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح إذا تم   •
. وقيل هو حكم شرعي  (2) . وقيل هو: رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح(1)العدد ثلاثاً 

  (.  3) برفع حكم شرعي برفع القيد النكاحى بألفاظ مخصوصة
جعله الله عرفه  و  • أمر  وهو  الزوجين،  بين  المنعقدة  العصمة  حِلُّ  بأنه:  المالكية 

. وقيل هو صفة حكمية ترفع حل ية  (4)بأيدي الأزواج وملكهم إياه دون الزوجات 
موجبًا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل   متعة الزوج بزوجته

 .  (5) زوج

 

هـ( ، المبسوط، دار المعرفة ،  483( السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )ت:  1)
 .  6/2م، كتاب الطلاق، 1993- هـ1414بيروت، 

هـ(، كنز الدقائق، ت: سائد  710( النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين ، )2)
. وانظر: الزيلعي، فخر  269م، ص/ 2011-ه ـ1432،  1بكداش، دار البشائر، دار السراج، ط

هـ(، تبيين   743الدين، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت:  
، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، طالحقائق   لْبِيِ    1313،  1شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

 .  2/188هـ، 
 . 463/ 3( البابرتي، العناية شرح الهداية، 3)
هـ( المقدمات الممهدات، ت: محمد حجي، 520( القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت:4)

 .   1/497م، 1988-هـ1408، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت ، لبنان ، ط
هـ( المختصر 803(  ابن عرفة الورغمي، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي،)ت:5)

الفقهي لابن عرفة، ت: حافظ عبدالرحمن محمد خير، مؤسسة خلف الحبتور للأعمال الخيرية،  
الرصاع  86/ 4م،  2014-هـ1435،  1ط الانصاري  قاسم  بن  محمد  الرصاع،   .

افية الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة الوافية،)شرح حدود ابن  هـ(، الهداية الك894المالكي)ت:
.  وانظر: العدوي، ابو الحسن على الصعيدى  184هـ، ص/ 1350،  1عرفة(، المكتبة العلمية، ط

/  1414هجرى( دار الفكر، بيروت  1189،) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانى، ) ت
 . 2/79م،  1994
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عقد   • هو حل  الشافعية:  فقطوقال  وقيل:(1)النكاح  بلفظ   .  النكاح  عقد  هو حل 
 . (2)الطلاق ونحوه

  (3) وعند الحنابلة: قيل هو حل قيد النكاح أو بعضه  •
وقيل: حل قيد نكاح بإيقاع    ،

 .  (4) نهاية عدده أو بعضه

ينقسم الطلاق إلى طلاق رجعي وطلاق بائن من حيث إمكانية  ثالثاً: أنواع الطلاق:  
 عدمها: الرجعة من 

: " وهو طلاق السن ة المأذون فيه، وهو صريح الطلاق إذا النوع الأول: الطلاق الرجعي 
كان واحداً أو اثنتين، وهو إيقاع ما دون الثلاث في مدخول بها بغير أخذ شيء من  

 

هـ(، عجالة  804ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن النحوي، )ت:  (1)
-هـ1421المحتاج إلى توجيه المنهاج، تحقيق: عز الدين هشام البدراني، دار الكتاب، إربد، الاردن،  

- 798.  ابن شهبة، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أـبي بكر الاسدي الشافعي) 1345/ 3م،2001
، ط874 السعودية  جدة،  للنشر،  المنهاج  دار  المنهاج،  شرح  في  المحتاج  بداية  -هـ1432،  1هـ( 
. وانظر: الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل 3/217م، 2011
 . 320/ 4هـ(، حاشية الجمل، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 1204)ت: 
الشافعي)  (2) أـبي بكر الاسدي  الفضل محمد بن  أبو  الدين  بدر   ، بداية 874-798ابن شهبة  هـ( 

.  3/217م،  2011- هـ1432،  1المحتاج في شرح المنهاج، دار المنهاج للنشر، جدة، السعودية ، ط
المعروف بالجمل )ت:   هـ(، 1204وانظر: الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، 

 . 320/  4مل، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،  حاشية الج
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،  راجعه وعل ق   (3)

أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف، مكتبة النصر  -عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال 
الخلوتي، محمد بن أحمد بن علي البهوتي . 5/232الحديثة بالرياض،  ،  

هـ(، حاشية الخلوتي على منتهى الإيرادات، ت: سامي الصقير، محمد  1088الخلوتي)ت:
 .  43/ 5م، 2011-ه ـ1433، 1اللحيدان، دار النوادر، سوريا، ط 

ه(، الحواشي السابغات على أخصر المختصرات، 1083ابن بلبان، محمد بن بلبان الحنبلي)ت:  (4)
 . 607م، ص/2019- هـ1440،  3ت: أحمد بن ناصر القعيمي الحنبلي، دار أسفار، الكويت ط
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، فهو الطلاق الذي لا (2) . وهو ما يحق فيه للزوج أن يرد زوجته بدون عقد    (1)العوض 
  يحرم الوطء في العدة وذلك بلفظ الصريح واحداً أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة 

(3)  . 

م للوطء ودواعيه، فيحتاج إلى النكاح  النوع الثاني: الطلاق البائن: و هو الطلاق المحرِ 
البينونة   يفيد  بلفظ  إذا كان  التحليل إن كان ثلاثاً وذلك  اثنين، وإلى  أو  إن كان واحداً 

 : ، وهو نوعان(4) والشدة في الطلاق، أو ما كان بالتطليق ثلاثاً 
هو الذي يقوم بإنهاء الرابطة الزوجية، حيث النوع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى:  

قد ومهر جديدين، ولابد من موافقتها  علا يتمكن الزوج من إرجاع زوجته إلا  بعد القيام ب
 .  (5) ورضاها

 

الباجي 1) القرطبي  التجيبي  وارث  بن  أيوب  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو  القرطبي،   )
ط474الاندلسي)ت: مصر،   ، السعادة  مطبعة  الموطأ،  شرح  المنتقى  .  3/ 4هـ،  1332،  1هـ(، 

الفقهاء،   هـ(، أسهل 1397. الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبدالله )ت:2/175السمرقندي، تحفة 
 .   2/138،  2في مذهب إمام الأئمة مالك( دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط المدارك) شرح السالك

القرطبي)ت:2) هـ(، بداية المجتهد  595( ابن رشد الحفيد، أبوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
. وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،  83/ 3م،  2004- هـ1425ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة ،  

 . 29/29، دار الصفوة، مصر، 1الموسوعة الفقهية الكويتية، ط
- ه ـ1424،  1( البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، ط3)

 . 137م، ص/2003
 . 136( البركتي، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص/4)
( الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبدالمطلب بن مناف المطلبي 5)

المكي)ت: لبنان،  204القرشي  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  الإمام  مسند  - ه ـ1370هـ(، 
الدين)ت:36/ 2م،1951 ابوبكر علاء  أحمد،  أبي  أحمد بن  السمرقندي، محمد بن  هـ(، تحفة 540. 

، ط لبنان   ، العلمية  الكتب  دار  الولاية 2/185م،  1994-هـ1414،  2الفقهاء،  أحمد،  الحصري،   .
ط الشخصية،  للأحوال  الإسلامي  الفقه  في  والطلاق  الجليل،  2والوصاية  دار  بيروت،  هـــ، 1412، 

 .  238. السريتي، أحكام الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية، ص/409ص/ م،1992
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وهو الذي ينهي رابط الزوجية بحيث لا تحل النوع الثاني: الطلاق البائن بينونة كبرى: 
له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يمكن للزوج أن يقوم بإعادة زوجته المطلقة إليه مرة أخرى  
إلا بعد أن تنتهي عدتها، وتقوم بالزواج من رجل آخر زواجاً صحيحاً، ويدخل الرجل 

ة، سواء كانت المفارقة بالموت الثاني بها دخولًا حقيقيًا، ولا يفارقها إلا  المفارقة الشرعي 
بعقد ومهر جديدين، ويكون  إلى زوجها الأول  تنقضي عدتها، وترجع  ثم  الطلاق،  أو 

 .(1) برضاها
 

 الفرع الثاني 
 التفريق المتوقف على القضاء ومشروعيته 

 المتوقف على القضاء:  أولا، تعريف التفريق

 .(2)عرفه الحنفية بأنه: "حل  العلاقة الزوجية بأمر القاضي بناء على طلب الزوجة"  

طلب   على  بناء  القاضي  بأمر  الزوجين  بين  النكاح  قطع   " بأنه:  الشافعية  وعرفه 
 .(3)أحدهما"

لذلك يمكن استنباط تعريف جامع للطلاق المتوقف على القضاء بأنه: )حل عقدة  
 النكاح بحكم القاضي في الحال أو المآل، بناءً على أمر الشارع (. 

 

. زيدان، عبد الكريم، المفصل في أحكام المرأة 36/ 2( الشافعي، مسند الإمام الشافعي، مرجع سابق،  1)
 .  8/62م،  1997هـــ ،  1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، سنه  3والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، ط

الصنائع،  2) بدائع  الكاساني،  المحتار،  2/481(  رد  عابدين،  ابن  تبيين  186/  4.  الزيلعي،    .
 .   3/22الحقائق،

 . 3/202(  الشربيني، مغني المحتاج ، 3)
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 فحل  عقدة النكاح: أي عقد النكاح الصحيح الذ يستبعد غيره من العقود الفاسدة.

 وأما بحكم القاضي: يستبعد الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج وهو الطلاق.  

وفي الحال والمآل: أي أن القاضي يوجبه متى ما شاء ومتى ما توافرت فيه شروط   
 الفسخ. 

   على أمر الشارع: أي التي بينها الشارع وأقرها.

يستدل على التفريق القضائي بين الزوجين بالأدلة ثانيًا: مشروعية التفريق القضائي:  
أحد  طلبه  إذا  الزوجين،  بين  التفريق  مشروعية  على  الفقهاء  بها  استدل  التي  العامة 

 الزوجين، أو طلبه أحدهما من القاضي: 

الكريم:  1 القرآن  من  تعالى: ــ  ]البقرة:  ﴿     قوله   ﴾ نٖٖۗ بِإِحۡسََٰ تَسۡرِيحُُۢ  أَوۡ  بِمَعۡرُوفٍ  فَإِمۡسَاكُُۢ 
 ﴾ ]البقرة:  وَلَا  [، وقوله تعالى ﴿ 229

ًۚ
تفسير هذه [، جاء في  231تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِ تَعۡتَدُواْ

الآية: أنه قبل الإسلام كانوا يمسكون النساء بقصد الضرر، وإطالة مدة العدة،  وقولة 
وقولة تعالى، ﴿ولا تضاروهن    (  1) نضرارا لتعتدوا أي قصد الاعتداء منكم عليهن والظلم به 

 [.6لتضيقوا عليهن﴾ ]الطلاق:

مضارتهن بالتضييق أن الله عز وجل نهى عن  وجه الدلالة من الآيات الكريمة:  و  
.  وقد كلف كل من الزوجين بحقوق تجاه كل منهما، فقد أمر الزوج بحسن  (2) عليهن

المعاشرة، والإمساك بمعروف، وفي حالة الشقاق والخلاف يكون الطلاق والتسريح، وعدم 
الاضرار بالزوجة، وفي حالة حدوث أضرار تمس الزوجة؛ يجوز لها طلب التفريق من  

 

هـ(، فتح البيان في مقاصد القرآن، المكتبة 1307( القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، )ت:1)
 . 2/28م، 1992-هـ1412العصرية، 

 . المرجع السابق.  190/ 14( القنوجي، أبو الطيب فتح البيان في مقاصد القرآن،  2)
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القاضي، حيث يتوجب على الزوج التطليق، وإذا امتنع كان ظالمًا لحقوقها، وكان لها 
 .(1) رفع الأمر إلى القاضي ليرفع عنها الظلم الواقع عليها والتفريق بينهما

فهذه الآيات الكريمة بينت النهي عن إلحاق الضرر بالغير، أو أن يفعل الإنسان   
فعلًا ظاهره أنه مشروع وفي حدود ما يملك، ولكنه ممنوع شرعاً إذا كان القصد الإضرار 

 بالغير.  
 ــ من السنة:  2

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأةََ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ:    ــــ  1
ِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أعَْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِ ي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي  يَا رَسُولَ اللََّّ

ينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟« قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ الِإسْلَامِ، فَ  ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَتَرُدِ  قَالَ رَسُولُ اللََّّ
ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِ قْهَا تَطْلِيقَةً"  (2) رَسُولُ اللََّّ

أن التفريق بين الزوجين يقع عند استحالة العسرة بين الزوجين، وذلك بسبب   وجه الدلالة:
سوء المعاشرة وسوء المعاملة التي قد تحدث في العلاقة الزوجية ، حيث جاء في الحديث 

 .(3)ما ذكرتة الزوجه من نفور وعدم قابيلة للعيش معة فأمر النبي الكريم بالمفارقة

ِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »يَا عَبْدَ  2 ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ ــــ  عَبْدُ اللََّّ
ِ، قَالَ: »فَلَا تَ  ِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟« قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللََّّ فْعَلْ، اللََّّ

 

. القرطبي، تفسير 422- 414/  1،  الشوكاني، فتح القدير،  323/ 2( الكاساني، بدائع الصنائع،  1)
 .  155/ 3القرآن، 

 .  5273، رقم 46/ 7( البخاري، صحيح البخاري، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، 2)
 .  9/400( ابن حجر العسقلاني/ فتح الباري، مرجع سابق،3)
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لَيْكَ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَ 
 (.1) حَقًّا«

وجه الدلالة: الناظر في الحديث يرى أن للزوجة على زوجها حقًا، والحقوق كثيرة من  
الوطء، فصيام الليل وقيام الليل دليل على عدم الوطء، فجاء النهي عنه، وإثبات الحق 
للزوجة على زوجها دليل وجوبه عليه، فلذلك يحق لها أن ترفع أمرها للقاضي في حالة 

 (.  2) الشعور بالظلم

 ــ من المعقول:  4

ــ إن الزواج من المصالح الشرعية المشروعة لمصلحة الزوجين، ودفع الضرر عنهما، 1
المرأة المسلمة في إفضاء الشهوة في محلها، فيجب تعليله بذلك ويكون وهو يحافظ على  

 .  (3) النكاح حقًا لهما جميعاً 

 ثالثًا: الفسخ: تعريفه وحكمه 

: فسخ الشيء يفسخه فسخاً: نقضه فانتقض، وتفاسخت الأقاويل: تناقضت.   الفسخ لغة
والفسخ : زوال المفصل عن موضعه. وفسخت العقد فسخاً؛ رفعته، وتفاسخ القوم العقد 

 .(4) توافقوا على فسخ 

 

 .  5199، رقم 7/31( البخاري، صحيح البخاري، باب لزوجك عليك حق،  1)
،  64. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد  3/29( ابن حجر، فتح الباري،  2)

 .  209/ص
 .  7/231( ابن قدامة، المغني، 3)
،  الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي الفيومي 45- 3/44منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ( ابن 4)

 . 2/482هـ(، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، 770الحموي )ت:
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 الفسخ اصطلاحاً:  

: بأنه رفع العقد من أصله حتى يصير كأن لم يكن، وهو إسقاط عرفه الحنفية والمالكية
 . (1) الحق كأنه لم يكن في المستقبل دون الماضي

بأنه: رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله من غير الألفاظ    وعرفه الشافعية والحنابلة
 (.2) المعهودة التي تدل عليه

نجد من التعريفات السابقة الاتفاق بين المذاهب الأربعة في أن التعريف الاصطلاحي    
للفسخ هو ) رفع للعقد ورفع الحل بين الزوجين، ولكنهم اختلفوا في التفصيل بين ارتفاعه  

 عند حصول الفسخ وبين ارتفاعه من الأصل(.   

فالحنفية والمالكية عبروا بالفسخ أنه كل فرقة من قبل الزوجة ولا يمكن أن تكون من قبل 
. أي بسبب طارئ على (3) الزوج، كالفرقة بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته أو الرضاع

 

هـ(، التجريد، ت: مركز الدراسات 428( القدوري، أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان أبوالحسين)ت:1)
ط  ، القاهرة  السلام،  دار  والاقتصادية،  بدائع 9/4750م،  2006- هـ1427،  2الفقهية  الكاساني،   .

نجيم 5/258الصنائع،   بابن  المعروف  محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن   .
. المنجور،  261/ 6،  2هـ(،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دار الكتاب الإسلامي، ط970المصري)ت:

هـ( شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، ت: محمد الشيخ محمد الأمين 995أحمد بن علي )ت:
 . 2/476، دار عبدالله الشنقيطي، 

. الخلوتي، محمد بن أحمد بن علي البهوتي 7/427( البهوتي، كشاف القناع عن متن الإفناع، 2)
هـ(، الأشباه والنظائر، 911هـ(، السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي )ت:1088الخلوتي)ت: 

. الشافعي، : أبو عبد الله محمد بن إدريس  287م،ص/ 1983-هـ1403، 1دار الكتب العلمية، ط
. 54/ 5م ،  الأم،   1983  -هـ  1403،   2بيروت، ط –هـ(،  دار الفكر  204 -  150عي )الشاف

،  1حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ت: سامي الصقير، محمد اللحيدان، دار النوادر، سوريا، ط 
 .    2/656م،  2011-هـ1432

 .   9/4556هـ( التجريد، ،  428( القدوري، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين )ت: 3)
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النكاح  من  عندهم  فالفرقة  نكاح صحيح،  الفسخ على  يوردون  أنهم لا  بمعنى  النكاح، 
الفرقة تكون   الصحيح لاتكون إلا بطلاق. وإن كانت من زواج فاسد متفقا عليه؛ فإن 

 . (1) فسخاً لا طلاقا

الفرقة التي تكون طلاقاً وأما الشافعية والحنابلة فقد اتفقوا على مناط واحد يفرقون فيه بين  
أو فسخاً وهذا الضابط هو : كل فرقة بين الزوجين تكون طلاقاً إذا أوقعها الزوج أو نائبه  

 (2) بالألفاظ المعهودة التي تدل عليه صراحة أو كناية، وفيما عدا ذلك يكون فسخاً 

 الفرق بين الفسخ والطلاق :      
أساسه واعتباره كأن لم يكن. أما الطلاق الفسخ حل نهائي للعقد وإعدام له من   .1

 (. 3) يفيد معنى حل عقد الزواج الصحيح حلا جزئياً 
بغير   .2 والفسخ  التطليقات  في عدد  ويسحب  الزوج  يوقعه  بطلاق  الفسخ  إن 

 ( . 4)طلاق يوقعه الحاكم ولا يحسب في عدد الطلقات 

 

. انظر، ابن جزي، القوانين الفقهية،  264-263/ 2( محمد عرفة، الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي،  1)
. انظر: الشريف التلمساني، مفتاح الوصول لبناء الفروع على الاصول، المطبعة الأهلية،  182ص/

 .    423هـ، ص/1346، 1تونس، ط
.  7/227. ابن قدامة، المغني،  336/ 3. البكري، إعانة الطالبين،  5/54( انظر: الشافعي، الأم ،  2)

 .    3/344. البهوتي، منتهى الإرادات، 3/288منصور الحنبلي، كشاف القناع، 
. شجاع الدين، فسخ عقد الزواج، مؤسسة الثورة للصحافة  147ص/ (  ابن نجيم، الأشباه والنظائر،3)

 .    18، ص/2008والطباعة، اليمن،  
هـ(، القوانين الفقهية،  741(  ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي،)ت:4)

 .     140ص/
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أما   .3 فساده،  على  فاسد مجمع  وماكان من زواج  للعقد  نقضا  يكون  الفسخ 
 .  (1) الطلاق فلا يقع إلا على عقد صحيح مستوفي لجيمع الشروط والأركان  

إن الاعتبار في الفرقة هو السبب الموجب للتفرق، فإن كان غير راجع إلى   .4
الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح كان فسخا مثل  

مما لهما أن يقيما  نكاح المحرمة بالرضاع أو النكاح في العدة، وإن كان  
 . (2)عليه مثل الرد بالعيب كان طلاقا

نلاحظ في نقاط التفريق بين الفسخ والطلاق أن الفقهاء جعلوا الفروق في الماهية  
وفي السبب والمحل: ففي الماهية :هو حل عقد الزواج بشكل جزئي أو نهائي، 
وفي السبب: ففي الطلاق أسباب الفرقة لتباين الطباع وعدم التوافق وفي الفسخ  

لا يقع إلا على    ن الطلاقلسبب طارئ على العقد، ومن حيث المحل: حيث أ 
 عقد صحيح والفسخ على عقد غير صحيح.  

 

 المبحث الثاني 

 ضرار النفسية الدافعة للتفريق بين الزوجين الأ

 وفية ثلاثة مطالب: 

 وحديثًا. المطلب الأول: تعريف الأمراض النفسية وأنواعهما قديماً 

 

. انظر: ابن جزي، القوانين  264-263/ 2( انظر: ابن عرفة، الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي،  1)
. انظر:الشريف التلمساني، مفتاح الوصول لبناء الفروع 5/128.  الشافعي، الأم،  182الفقهية، ص/

 .    423على الاصول، ص/ 
 .    3/92(  ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 2)
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 ضرار النفسية البالغة حد الجنون.المطلب الثاني: الأ

 ضرار النفسية البالغة حد الاكتئاب المرضي الأالمطلب الثالث:   

 ضرار النفسية البالغة حد الذعر والخوف )الوسواس القهري(المطلب الرابع: الأ

 

 المطلب الأول 

 تعريف الأمراض النفسية وأنواعهما قديماً وحديثًا 

مع اتساع نطاق انتشار الاضطرابات النفسية، أدركت مجالات الطب النفسي ضرورة  
إيلاء الصحة النفسية أولوية تنمو مع تقدم الزمن. وفي سياق تقدم الطب، نشأت إمكانيات 
لتوفير العلاجات المناسبة للأمراض النفسية المتنوعة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل  

 ICDلاضطرابات النفسية، مثل التصنيف الدولي للأمراض  تم تطوير تصنيفات حديثة ل 
النفسية   للاضطرابات  والإحصائي  التشخيصي  أظهرت    DSMوالدليل  كما  الأمريكي. 

تخصصات دقيقة، مثل الطب النفسي للأطفال والمسنين، تعقيداً أكبر في فهم ومعالجة 
توسيع نطاق تلك الاضطرابات، يتجسد التطور المستمر في مجال الطب النفسي في  

يتفوق على  قد  التقدم  هذا  البعض أن  المقدمة. ويرى  الخدمات  التخصصات وتحسين 
تطور التخصصات الطبية الأخرى. ولكن يظل التحدي الرئيسي هو تعزيز الوعي بأهمية  

وسوف  .  (1) الصحة النفسية وزيادة الجهود لتحسين وتطوير الرعاية النفسية في المستقبل
  نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع :

 

الصحية،  1) العلوم  تعريب  مركز  طبعة،  النفسي،  الطب  مصطلحات  معجم  لطفي،  الشربيني،   )
 .  148ص/
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 الفرع الأول : تعريف الأمراض النفسية. 

 الفرع الثاني: الأمراض النفسية في الفقه الإسلامي قديماً.

 الفرع الثالث: الأمراض النفسية حديثًا. 

 

 الفرع الأول  .

 تعريف الأمراض النفسية   

معالجة القضايا  لعلاج النفسي المُقترح من قبل الأطباء النفسيين يتسم بالتركيز على ا
يتم ذلك من خلال  و  ،النفسية دون الاعتماد على استخدام الأدوية أو وسائل عضوية

جلسات فردية أو جماعية، حيث يُطبق أسلوبًا تدعيميًا أو مساندًا، إلى جانب الأسلوب 
يشمل هذا العمل النفسي مجموعة متنوعة من الطرق التي تهدف  ، التحليلي والسلوكي

إلى تحقيق الهدف الرئيسي، وهو التخلص من الأعراض وتعزيز الصحة النفسية،  
تعتمد الجلسات على تقنيات متخصصة تُستخدم لفهم ومعالجة القضايا النفسية  و 

يُمكن استخدام الأسلوب التدعيمي لتقوية الموارد النفسية لدى المريض، في ، و المختلفة
حين يستفيد الأسلوب المساند من التفاعل بين المريض والطبيب للتغلب على  

التحديات. من ناحية أخرى، يعتمد الأسلوب التحليلي على استكشاف العوامل العميقة 
وب السلوكي إلى تغيير السلوكيات غير التي قد تكون وراء الأعراض، فيما يستند الأسل

استخدام هذه الطرق المتنوعة، يسعى العلاج النفسي إلى تحقيق  المرغوب فيها، ب
 .(1) التحسين الشامل للحالة النفسية للفرد وتعزيز رفاهيته النفسية

 

 .  148، معجم مصطلحات الطب النفسي، مرجع سابق، ص/ الشربيني  ( الشربيني، لطفي1)
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ويعرف حامد زهران الأمراض النفسية على أنها: "اضطراب وظيفي في الشخصية نفسي   
المنشأ يبدو في صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة، ويؤثر في سلوك الشخص فيعوق 

 .(1) توافقه النفسي، ويعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه"

ثم يقول: "والمرض النفسي أنواع ودرجات. فقد يكون خفيفاً يضفي بعض الغرابة على 
أو  القتل  إلى  بالمريض  يدفع  قد  حتى  شديداً  يكون  وقد  وسلوكه،  المريض  شخصية 

 الاهتمام بالمظهرالإنتحار، وتتباين أعراض المرض النفسي تبايناً كبيراً من المبالغة في 
 .(2)"وصولًا إلى حالة من ترك الواقع والغوص في عالم الخيال 

ويقول الدكتور أنور البنا في تعريفه للأمراض النفسية: أنها حالة نفسية تصيب تفكير 
إلى حد تستدعي  الإنسان، أو مشاعره، أو حكمه على الأشياء، أو سلوكه وتصرفاته 
التدخل لرعاية هذا الإنسان، ومعالجته في سبيل مصلحته الخاصة، أو مصلحة الآخرين  

 . (3) من حوله

الإعاقة أو المرض العقلي يُعرَّف عادة كحالة تتمثل في توقف النمو العقلي أو عدم اما 
فترة النمو، ويترتب اكتماله، ويُصَوَّر كعجز عام في الوظيفة العقلية التي تتكون خلال 

يُطلق على الشخص المعاق، سواء كان يعاني من ، و عليه قصور في السلوك التكيفي
إعاقة نفسية أو عقلية أو أي نوع آخر، مصطلح يشير إلى وجود قصور كلي أو جزئي 

وثابت في قدراته الجسمية، الحسية، العقلية، التواصلية، التعليمية، أو النفسية. هذا  

 

 .  10( زهران، حامد عبد السلام ، الصحة النفسية والعلاج النفسي، دار عالم الكتب، القاهرة، ص/  1)
 .  10الصحة النفسية والعلاج النفسي، مرجع سابق، ص/  ، حامد عبد السلام ( زهران،2)
 .  82م، ص/ 2006( البنا، أنور محمود، الأمراض النفسية والعقلية، 3)
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القصور يُقلِل من إمكانية الفرد في تلبية احتياجاته اليومية بشكل طبيعي، مقارنة بأفراد 
 .(1) الجماعة الغير معوقين

 بناء على ما سبق:  

يمكن اكتشاف الأمراض النفسية والعقلية عند الإنسان من خلال التغيرات في سلوكه 
حياته لفترات  والمشاعر والأفكار التي تصاحبها، والتي قد تؤثر بشكل سلبي على 

طويلة. يتضمن هذا التغير في السلوك مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض، ومن  
 ضمنها تفاقم الاضطرابات النفسية التي قد تصل إلى حد الانفصام. 

تظهر هذه التغيرات غالبًا في السلوك اليومي، وتتضمن تفاوتًا في مستويات النشاط، و 
التفاعل مع الآخرين، والأداء في الأمور الحياتية اليومية. يمكن أن تصاحب هذه  
التغيرات مشاعر سلبية، مثل الحزن العميق، والقلق، والغضب، وتفكير سلبي أو  

الانفصام هو مصطلح يشير إلى فقدان الشخص للاتصال بالواقع والتفاعل ، و منحرف
معه بطريقة صحيحة. يمكن أن يكون هذا الانفصام ناتجًا عن اضطراب نفسي خطير، 

وقد يؤدي إلى تحولات في التفكير والتصرف يصعب فهمها من قبل المحيط  
فهم هذه العلامات والأعراض وتحديد التغيرات في السلوك يمكن أن يكون  ، الاجتماعي

حاسمًا للتعرف على الحالة النفسية والعقلية للفرد، ويسهم في توجيهه نحو الدعم   أمرًا
 والعلاج المناسب.

 

 

( السويداء، مهاء بنت سالم بن ابراهيم، الإعاقة العقلية دراسة فقهية مقارنة، دار طيبة الخضراء، 1)
 .  49و47و 41، ص/2021-ه ـ1443، 1مكة المكرمة، ط
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 الفرع الثاني 

 أنواع الأمراض النفسية في الفقه الإسلامي قديماً  

يمكن أن يكون الأمراض النفسية والعقلية ناتجة عن عدة أسباب واضطرابات مختلفة.  
 من بين هذه الأسباب:

 الاضطرابات النفسية: ــ 1

 : اضطرابات القلق المزمنة قد تلعب دوراً في تطوير مشاكل نفسية. القلق

الثابتة والتكرار الشديد للأفكار يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات : الأفكار الوسواس
 عقلية.

 : الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب يمكن أن تكون سببًا للمرض النفسي. الاكتئاب

مثل فقدان الشهية أو البلوغ السريع يمكن أن تؤثر على الصحة  :اضطرابات التغذيةــ 2
 النفسية. 

التشوهات الجمجمية الخلقية أو الضمور العقلي مثل  :اضطرابات المخ قبل الولادةـــ 3
 الشيخوخي يمكن أن يكون لها تأثير على الصحة العقلية.

الأمراض النفسية الجسمية التي تؤثر على أجهزة  وهي  :الأمراض السيكوسوماتية ــ 4
 الجسم المختلفة يمكن أن تتسبب في اضطرابات نفسية. 

الأمراض التي تؤثر على أجهزة مختلفة مثل وهي  :التأثير على الأجهزة المختلفةــ 5
 الجهاز العصبي والهضمي يمكن أن ترتبط بمشاكل نفسية.
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هذه العلاقات المعقدة بين الأمراض النفسية والعقلية ومختلف العوامل ومن خلال 
 . (1) المؤثرة يساعد في تحديد العلاجات الفعالة وتوجيه الدعم اللازم للأفراد المتأثرين

 :(2) ومن خلال التعريفات السابقة نلاحظ ما يلي

يظهر اتفاقٌ قوي بين التعاريف على أن  لاجماع على الطبيعة النفسية للمرض:ــ ا1
المرض النفسي يعتبر اضطرابًا يؤثر على جميع جوانب النفس، وينتج عنه معاناة للفرد 

 عضوية. والمحيط الاجتماعي. كما يتفقون على أنه ليس له أسباب 

يشير التعريف إلى تنوع في شدة الاضطراب النفسي،  تنوع الدرجات في الاضطراب:ــ 2
حيث يمكن أن يكون هناك نطاق من الخفيف إلى الشديد، مع تأكيد على تأثير الشدة 

 على الوظائف المعرفية. 

تحت مظلة الاضطرابات النفسية  يدخل   توسيع نطاق الاضطرابات النفسية:ــ 3
مراحل مختلفة من الحياة، سواء كانت قبل البلوغ أو بعده، ويعترفون بأن بعض هذه 
الاضطرابات يمكن أن تكون نتيجة لتصرفات الإنسان واختياراته، أو نتيجة لقضاء  

 وقدر. 

تلك النقاط تُظهر فهمًا شاملًا للمرض النفسي، يشدد على مدى تنوعه وتأثيراته  
 الجوانب النفسية الكاملة لهذا النوع من الأمراض.المتعددة، ويبرز التفاهم حول 

ولذلك يمكن تعريف المرض النفسي بأنه: اضطراب وظيفي في أي جانب من جوانب  
النفس أو الشخصية ويبدو في صورة أعراض نفسية أو جسمية مختلفة، ويطرأ على الفرد  

 

 .  84- 83( أنور محمود، الامراض النفسية والعقلية، ص/ 1)
( المهيزع، خلود بنت عبد الرحمن ، أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، دار الصميعي،  2)

 .  32م، ص/  2013الرياض، 
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في أي مرحلة من حياته، وقد يؤثر على الوظائف المعرفية وليس له سبب عضوي، 
 .(1) وينتج عنه معاناة للمريض ولمن حوله

 الأمراض النفسية عند الفقهاء:

يُلاحظ أن الفقهاء في العصور السابقة استخدموا مصطلحات متنوعة للتعبير عن  
الحالات التي تندرج تحت مفهوم الاضطرابات النفسية والعقلية. رغم عدم وجود  

العقلية"، فإنهم استخدموا مصطلحات تعبر عن فهمهم  مصطلح محدد مثل "الإعاقة 
من بين المصطلحات التي قد ، و لهذه الحالات وتطبيق الأحكام الشرعية عليها

 يستخدمونها:

وهو أكثر المصطلحات استعمالًا وعرفوه بتعريفات متقاربة منها: اختلال العقل الجنون:  
القوةالذي يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج   ، أو المس أو  (2) العقل، أو اختلال 

 .(3)الصرع، أو الوسواس

الباعث للإنسان على   فقد ذكر البعض أن الجنون: انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله 
أفعال مضادة لتلك الأفعال، من غير ضعف في عامة أطرافه، وفتور في سائر أعضاءه. 
وقد يكون هذا النقص إما لما جبل عليه دماغه في أصل الخلقة كعين الأكمه، ولسان  

 

 . 33حكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص/أ  ،خلود بنت عبد الرحمن  ( المهيزع،1)
التعريفات، ص/  (2) البقاء 79الجرجاني،  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  أيوب بن موسى  الكفوي،   .

محمد   - هـ(، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ت: عدنان درويش  1094الحنفي )ت :
 . 349المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص/

. الفرهيدي، الخليل بن أحمد  3/381. الصاوي، حاشية الصاوي، 8/203( ابن حجر، فتح الباري، 3)
هـ(، كتاب العين، ت: مهدي المخزومي، ابراهيم السامرائي، دار الهلال،  170بن عمرو بن تميم)ت:

7/208 . 
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الأخرس، وهذا النوع مما لا يرجی زواله، ولا منفعة في الاشتغال بعلاجه، وإما لعارض 
لذلك من   بما خلق الله  يعالج  النوع مما  وهذا  للدماغ،  الحاصل  الاعتدال  أوجب زوال 
الأدوية، وقد يكون زوال العقل باستيلاء الشيطان عليه فيخيله الخيالات الفاسدة، ويفزعه  

ير قلبه، ولا يجتمع ذهنه مع سلامة في محل العقل، وبقائه على في جميع أوقاته فيط
إياه، وموسوساً لإلقائه الوسوسة في قلبه،  الإعتدال، ويسمى ممسوساً لتخبط الشيطان 

 .(1)ويعالج هذا النوع بالتعاويذ والرقى

بقاء الحركة والقوة في الأعضاء، ومنه وقد ذكروا أن الجنون زوال الشعور من القلب مع  
ما هو مستمر مطبق لا يفيق منه صاحبه، ومنه ما ليس بمطبق، فقد يفيق صاحبه في  

 .(2)بعض الأوقات 

. وقيل: المعتوه هو القليل الفهم  (3) وهو نقص بالعقل من غير جنون أو دهش  العته: 
 . (4)المختلط الكلام الفاسد التدبير

وعرفة البعض بأنه" آفة ناشئة عن الذات توجب خللًا في العقل فيصير صاحبه مختلط 
 .(5) العقل فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين"

 

هـ(، كشف الأسرار 730( البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )ت:  1)
 .  264- 4/263شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، 

 .  4/339. الشربيني، مغني المحتاج،  73/ 4( ابن أبي شيبة، المصنف، 2)
 .  392/ 2( الفيومي، المصباح المنير، 3)
 .  3/268( ابن نجيم المصري، البحر الرائق، 4)
 .  147( الجرجاني، التعريفات، ص/5)
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وفرق الفقهاء بينه وبين الجنون بأنه في درجة أقل من الجنون حيث إنه يخلط الكلام،  
ولا   يؤذي  أنه لا  بعضهم  وذكر  المجانين،  بكلام  يتكلم  ومرة  العقلاء  بكلام  يتكلم  فمرة 

 . (1) يضرب كالمجنون 

من الأساس أن كلمة الفساد تطلق في الأصل سواء في الأفعال أو الأبدان أو الخبل:  
العقول، يقال: خبلته فهو مخبول، إذا أفسدت عضو من أعضاءه، أو أذهبت عقله، ويقال 
خبله الحزن أي أذهب فؤاده، وأكثر من استعمله فقهاء الشافعية، ووصفوه بعدة أوصاف: 

 .(2) لهوج والبلهفمنهم من قال: هو الجنون وشبهه كا

والبعض وصف الخبل بأنه نوعان: مطبق لا تتخلله إفاقة، وغير مطبق تتخلله إفاقة  
. ومنهم من قال : أنه أخف من الجنون فليس فيه كمال (3) يعود فيها إلى حال السلامة
 .(4) الاستغراق بل قد يفيق منه  

 

 .  3/368، ابن نجيم المصري، البحر الرائق، 38/ 4( ابن القيم، إعلام الموقعين، 1)
اللغة، 2) . الفيومي، المصباح 311. ابن فارس، مجمل اللغة، ص/1/365( ابن عباد، المحيط في 

 .  163/ 1المنير، 
( الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 3)

 .  43هـ( الأحكام السلطانية، الناشر: دار الحديث، القاهرة، ص/450)ت: 
ابن حجر الهيتمي ، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح   (4)

المنهاج،، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،  المكتبة التجارية الكبرى 
 بمصر لصاحبها مصطفى محمد، الطبعة: بدون طبعة 

 .  345/ 7م،  1983  -هـ  1357عام النشر: 
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وقيل في المخبول بأنه هو من تقادم جنونه وسكن بحيث لا يتأذى به الناس، بخلاف  
والبعض قد وصفة بأنه:  أثر من آثار   .(1) المجنون في ابتداء جنونه فإنه يتأذى به الناس

 .(2)الجنون بعد الإفاقة يحمل مثلها ممن لا يعتريه جنون على حدة خلق"

 .(3) وهو داء يشبه الجنون، والصريع من الأغصان: ما تهدل وسقط إلى الأرض الصرع:  

نفسه ضروب   على  ويلتوي  العقل،  ويفقد  الإنسان  يخر  أن  البعض:  الالتواء، ووصفه 
 .(4) وتتعوج أعضاؤه، وربما أزبد أو بال أو قذف المني، ثم يفيق ويرجع إلى حاله

، (5) وقد عرفه بعض الفقهاء: بأنه عل ة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعاً غير تام 
 .(6) وأشاروا إلى أنه من تلبس الجن

 

هـ(، البيان  558( العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي )ت:  1)
م،    2000  -هـ  1421،  1جدة، ط،  في مذهب الإمام الشافعي، ت: قاسم محمد النوري، دار المنهاج

9/214   . 
السنيكي )ت: 2) أبو يحيى  الدين  ( الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين 

هـ(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة اليمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،  926
4/115  . 
 .  338/ 1( الفيومي، المصباح المنير، 3)
( القمري، أبي منصور الحسن بن نوح القمري، التنوير في الاصطلاحات الطبية، ت: غادة الكرمي،  4)

 .  5هـــ، ص/1411مكتبة التربية العربية لدول الخليج، الرياض، ط
هـ(، تحفة الحبيب 1221( البيجرمي، سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِي  المصري الشافعي )ت:  5)

على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب،  دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
س . ابن مفلح، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شم3/428م،  1995  -هـ  1415

المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )ت:   هـ(، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم  763الدين 
 .  2/355الكتب، 

 ،  381/ 3، الصاوي، حاشية الصاوي، 3/428( البيجرمي، 6)
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وذكر البعض أن الصرع على نوعان، النوع الأول: صرع من الأخلاط الرديئة، ويحدث   
بسبب سدة تعرض في بعض بطون الدماغ، وفي مجاري الأعصاب المحركة للأعضاء 
من خلط غليظ يمنع الروح عن السلوك فيها سلوكاً طبيعياً فتتشنج الأعضاء وتنقبض، 

ء ويذكرون له علاجاً، والنوع الثاني: يكون من  وذكروا أن هذا النوع يثبته جميع الأطبا
وذلك يكون بغجاب الجن بصورة الشخص أو    الجن ويقع من النفوس الخبيثة منهم،  

 . (1) بقصد الضرر للإنسان.

الوسوسة هي حديث النفس وسمي الموسوس بذلك لأنه يحدث بما في ضميره، الوسواس:  
 .(2) والموسوس: المغلوب على عقله وإذا تكلم نطق بغير نظام

بأنه نوع محمود   الفقهاء  فيه احتياط وقد عرفه بعض  فالمحمود ما كان  ونوع مذموم، 
للعبادة بأن لا يوقعها إلا على وجه متفق عليه بشرط أن لا يتجاوز طريقة السلف فقد 

 كانوا يمشون حفاة ويصلون من غير غسل أرجلهم، ونحوه..

 

هـ(، زاد 751( ابن القيم،  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت  1)
  27مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط -المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت 

. الرحيبانى ،  مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى  61/ 4م، 1994هـ /1415
هـ(، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  المكتب  1243ثم الدمشقي الحنبلي )ت  مولدا

. الشوكاني،  محمد بن علي بن محمد بن عبد 148- 5/147،  1994 -هـ  1415، 2الإسلامي، ط
، 1هـ(، تحقيق: عصام الدين الصبابطي،  دار الحديث، مصر، ط 1250الله الشوكاني اليمني )ت 

 . 232/ 8م ، 1993  -هـ 1413
( الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح،  2)

زِى  )ت: هـ(، دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ،  610برهان الدين الخوارزمي المُطَرِ 
 .  484ص/
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والنوع المذموم وهو العمل بكل ما يطرق الذهن أو يتخيله الوهم، وقل من ينجو ممن   
وقع في ورطته، وقد يقوي حتى يكون أشد من الجنون ويصير المبتلى به كالبهيمة لا 

  (1)يهتدي الخير قط، بل قد يخرج الرجل من بيته وعياله فاراً بوجهه في البراري حتى يهلك

 الفرع الثالث 

 الأمراض النفسية حديثًا  

للأمراض النفسية على على جوانب الخطورة والتأثير الكبير  المرض النفسي يسلط الضوء  
يشير إلى أنه يمتلك تأثيرًا كبيرًا على  ،  الطابع الخطير للمرض النفسي، وذلك لأن  الفرد 

مما     عدم القدرة على التكيف والعيش في المجتمعفي نواحي كثيرة منها    الفرد وحياته 
التحديات الاجتماعية التي قد   أيضًا    الفرد يلاقيها  يبرز  المجتمع،  ومنها  فقدان داخل 

هذا الوصف يلقي  ، وعدم تحكم الفرد في حياته بوجه عام،  السيطرة على السلوك والأفعال
الضوء على الجوانب الجسيمة للأمراض النفسية ويظهر التأثيرات الواسعة التي يمكن أن  

 .(2) داخل المجتمع تكون لها على حياة الأفراد 

 : نذكر منها  تعريف الأمراض النفسية بعدة تعريفات ويمكن  

 

( ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين  1)
 . 1/221هـ(، الفتاوى الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية، 974شيخ الإسلام، أبو العباس )ت:  

م،  2009( شكشك، أنس شكشك ، الأمراض النفسية والعلاج النفسي، عمان الأردن، دار الشروق،  2)
 .  73. أحمد وادي، الإعاقة العقلية، أسباب وتشخيص، وتأهيل، عمان، الأردن، ص/ 27ص/
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المرض النفسي هو مصطلح عام يشير إلى مجموعة من الأمراض، ويمكن تعريفه بأنه:   
مع  وتفاعله  وسلوكه  وتفكيره  المرء  كيفية شعور  ملحوظ  بشكل  تصيب  مشكلة صحية 

 .(1) الآخرين

 الأمراض النفسية:   أقسام 

 العضوية:  الأول: الأمراض النفسية  القسم

العقلية العضوية: هي التي تعود إلى اضطراب في تكوين المخ و أوعيته الأمراض  
 : وأنسجته، ومن الأمثلة عليها 

اضطراب خطير في شخصية الفرد بأسره، ويتجلى في اختلال شديد هو  :الذهانــ 1
يُميز بوجود اضطراب ملحوظ في الحياة  و  ،في التفكير والقوى العقلية بشكل عام

يمنع الفرد المصاب بالذهان من الاعتناء ، و الانفعالية، وعجز شديد عن ضبط النفس
بنفسه بشكل صحيح ويُحدِ  من قدرته على التوافق الاجتماعي في سياقات متعددة، بما 

في ذلك التوافق العائلي، والتوافق المهني، والتوافق الديني، وغيرها من السياقات  
 .(2) الحياتية

اضطراب وقتي وظيفي مؤقت في وظائف المخ، يميل إلى التكرار، قد    ــــ  الصرع:  2
يحدث على شكل نوبة واحدة، أو عدة نوبات محدودة، مما يؤدي بعد ذلك إلى فقدان  
المصاب  ويعاني  للمخ،  الكهربائي  البث  في  يحدث  وقتي،  اضطراب  هو  أو  الوعي، 

ن المرونة، وبطء الحركة، بالصرع بمجموعة من الأعراض، منها التيبس، والجمود، وفقدا

 

 . www.mmha.org.au( موقع: مركز الصحة العقلية الأسترالي: 1)
السواء 2) بين  الشخصية  في  دراسة  المرضي،  النفس  علم  الله،  عبد  محمد  أحمد  مجدي  الله،  (عبد 

 . 135م، ص/1999والاضطراب، دار المعرفة الجامعية، 
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وظهور علامات الغضب، وفقدان الاهتمام بالبيئة، وتدهور في الذاكرة، وانحطاط قواه 
العقلية، الذي يظهر على شكل نسيان أسماء العالم، والأحداث المهمة، وما يحتفظ به 

 .(1) من مفردات، واضطرابات كلامية

يحدث الهذيان عندما يصاب الفرد بنقص الإنتباه، وعدم القدرة على التركيز،   . الهذيان:3
ويرافقه تفكير مشتت، وفقدان الذاكرة، وعدم القدرة على إدراك الزمان أو المكان، ويعاني 
الأشخاص المصابون بالهذيان من اضطرابات حركية. أما سبب الهذيان فقد يكون بسبب 

ور القلب أو الحمى، أو اضطراب في عملية التمثيل نقص الأكسجين في الدم، أو قص
 .(2) الغذائي، وقد يكون الهذيان بسبب تناول بعض الأدوية. الأدوية والمنومات والمهدئات 

العته أو الخرف، وهو اضطراب نفسي يصاحب بعض الأمراض النفسية أو   ــــ العته:4
العضوية، ويؤثر بشكل رئيسي على كبار السن، وقد يحدث في وقت مبكر من التعرض 
لبعض العمليات الجراحية أو بعض الأمراض التي تؤثر على الإنسان أو الجهاز العصبي 

الشرايين الدماغي، مما يجعل   في الدماغ على وجه الخصوص، ويمكن أن يُحدث تصلب 
من الصعب إمداد الدماغ بالدم والأكسجين المناسبين، فضلًا عن نقص المغذيات السكرية  
في الدماغ، مما قد يؤدي إلى تلف بعض أنسجة المخ، أو ضعف وظائف الدماغ مثل 

لام أو اللغة، الإدراك، وفقدان القدرة على السيطرة على المريض وإضعاف قدرته على الك

 

الثقافة،  1) دار  والعقلي،  النفسي  والمرض  النفسية  الصحة  د،  زغير  حمي  رشيد  زغير،  م،  2010( 
الإنساني، ط285ص/ العصبي  النفس  علم  أسس  عبد الله،  أحمد محمد  عبد الله، مجدي  دار  1.   ،

. الشربيني، لطفي، النوبات الكبرى، مرض الصرع له علاج، 225م، ص/2010المعرفة الجامعية،  
 .  28م، ص/ 2007، الإسكندرية

،  2001، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد، الأردن،  2( منسي، حسن منسي، الصحة النفسية، ط2)
 . 50ص/
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وانخفاض مستوى ذكائه إلى أدنى مستوياته، وعادة ما يتوقف نموه الفكري، ويقضي حياته  
 .(1) كطفل غير واعي

 الثاني: الأمراض النفسية الوظيفية:   القسم

فهي تلك الأمراض التي ينطوي عليها عجز في أحد الأعضاء عن القيام بوظيفته، ومن 
 الأمثلة على ذلك: 

الحقيقي الفصامـــ    1 العالمين  الانفصال عن  من  المصاب  فيه  يعاني  عقلي  : مرض 
والواقعي ويعيش في عالم التخيلات والتخيلات الخاص به معدل، وهو أكثر انتشاراً في 

 .(2) سن مبكرة 

: يمكن أن يحدث الاكتئاب بمفرده أو كمضاعف لاضطراب آخر، نتيجة  الإكتئابـــ    2
المخدرات، ويمكن أن  أو  الكحول  إدمان  نتيجة  أو  بعد الولادة،  أو  المخدرات ،  تفاعل 
من   غيره  أو  الوظيفة،  فقدان  أو  الوظيفة،  تغيير  الناجم عن  الإجهاد  نتيجة  هذا  يكون 

بب واضح، لذلك يبدو الشخص أقل قيمة الأحداث المجهدة، يحدث أحيانًا بمفرده دون س
بالنسبة له ويفقد الإحساس بالقيمة في الأشياء حتى تصبح الحياة كلها بلا معنى وعديمة 
الجدوى، وفي حالات الاكتئاب الشديدة، عندما يزداد الوضع سوءا ويصل إلى المرحلة 

 

في الصحة  1) الأخرى، دراسة  الزهايمر والذهانات  العيسوي، مرض  الرحمن محمد  العيسوي، عبد   )
. ، نور الدين، فائقة علي نور الدين 99م، ص/ 2011، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي،  1العقلية، ط

م،  2010هــ،  1413، الضغوط النفسية الأسرية والاضطرابات السلوكية، القاهرة، دار الكتاب الحديث،  
 . 16ص/

( الخالدي، أديب محمد الخالدي ، المرجع في الصحة النفسية نظرية جديدة، عمان، دار الأوائل،  2)
 . 202م، ص/ 2006، 1. البنا، أنور حمودة البنا، الأمراض النفسية والعقلية، ط207م، ص/2009
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الأكثر عنفًا، قد يندفع المرء للتخلي عن فكرة التصرف ويعتقد أنه صغير لا يستحق أن  
 .(1) يعيش، أو لأنه يظن أنه صغير، لا يستحق أن يعيش، ومن ثم قد ينتحر البعض 

 المطلب الثاني 

 ضرار النفسية البالغة حد الجنون الأ

تأثير الأضرار النفسية يمتد بشكل كبير على كيان الأسرة والمجتمع بشكل عام، مما إن 
فعندما تنجم الأضرار عن حوادث أو تجارب  ،ينعكس سلبًا على استقرار الحياة الزوجية

يظهر هذا التأثير بشكل واضح في و  للأسرة،، يمكن أن يكون لها تأثير مدمر  قاسية
النفسية، حيث قد يتسبب في خسارة التوازن العقلي، مما يؤدي في بعض  الأضرار

تعتبر هذه الآثار النفسية من بين  ، الحالات إلى حدوث اضطرابات نفسية خطيرة
  الأسرة، الأمور التي تؤثر على العلاقات الزوجية، حيث يمكن أن تؤدي إلى انهيار

بالإضافة إلى ذلك، قد ينعكس هذا التأثير على المستوى الاجتماعي، حيث يمكن أن 
ومن  ، يؤدي إلى تشويش في العلاقات الاجتماعية وتأثير سلبي على المجتمع بأسره

 ضرار النفسية ما يُذهب العقل، ويصيبه بالجنون. الأ

جنون، وما هي    بأحدهمافسخ عقد النكاح إذا وجد  يأن    لأحد الزوجين  ولمعرفة هل يحق  
طلب الفرقة،   حد الزوجينالضوابط اللازم توافرها لاعتبار الشخص مجنونًا يحق به لأ

 نقسم هذا المطلب إلى فرعين: و 

 . ضرار النفسيةالفرع الأول: فسخ النكاح بعيب الجنون الناتج عن الأ 
 

( إبراهيم، علا عبد الباقي إبراهيم، الإكتئاب، أنواعه، أعراضه، أسبابه، وطرق علاجه والوقاية منه،  1)
. السيد، عبد الباسط محمد السيد ، الاكتئاب، وعلاجه  10م، ص/ 2009، القاهرة، عالم الكتب،  1ط

 .  69، ص/2007، مصر، 1من القديم والحديث، ط
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 الفرع الثاني: الضوابط الواجب توافرها في الجنون الذي يفسخ به النكاح. 

 

 الفرع الأول 

 ضرار النفسية فسخ النكاح بعيب الجنون الناتج بموجب الأ 

طلب فسخ النكاح الوجين    فيها لأحد  اختلف الفقهاء هل الجنون من العيوب التي يحق  
 أم لا؟ 

طلب به فسخ النكاح، وهو عيبًا ي    لا يكون الرأي الأول: أن الجنون في أحد الزوجين،  
 . (1) مذهب الحنفية

 أدلة الرأي الأول: 

ِ بن مسعود، قَالَ: »ـــ ما ورد 1  .(2) الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ«تُرَدُّ لَا عَنْ عَبْدِ اللََّّ

 

بِيدِي  اليمني الحنفي )ت:1) هـ(،  800(  الزبيدي،  أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
، محمود بن 5/95. السرخسي، المبسوط، 22/ 2هـ،  1322، 1الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، ط

  -لعلمية أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعروف بـ »بدر الدين العينى« الحنفى ، دار الكتب ا
م البناية شرح    2000  -هـ  1420بيروت، لبنان، تحقيق: أيمن صالح شعبان، الطبعة: الأولى، 

 . 5/519الهداية،  
هـ(، الكتاب   235( ابن ابي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )ت:  2)

  1409،  1لبنان، ط - المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت، دار التاج 
  16305، رقم 487/ 3م، كتاب النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام،  1989 -هـ 
 . 
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عدم ثبوت فسخ النكاح بسبب العيب دل الأثر بإطلاقه على  وجه الدلالة من الأثر:  
ضرار النفسية، فلا يكون سبباً في التفريق  مطلقاً أيا كان، ومن ذلك الجنون الناتج عن الأ 

 .(1) بين الزوجين

 من وجهين: ونوقش هذا الاستدلال بأنه غير مسلم به 

عْبِيِ  قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: "   الوجة الأول: ما ورد عن عَنْ مُطَرِ فٍ، عَنِ الشَّ
 أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأةًَ وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ 

هَا إِنْ شَاءَ  هَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "أَمْسَكَ يَمَسَّ  .(2) وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَسَّ

تقييد الإطلاق الوارد بعدم الرد بالروايات المنقولة عن الصحابة والتي    الوجة الثاني: 
بينها   الجمع  يمكن  إذ  الروايات؛  بين  تعارض  ولا  مخصوصة،  بعيوب  الرد  على  تدل 
على جواز  الدالة  بالأخبار  الحرة من عيب  ترد  في خبر لا  الوارد  العموم  بتخصيص 

 . (3)لعيوب المخصوصةالتفريق بعيوب مخصوصة، فيحمل على ما عدا هذه ا

ضرار النفسية لا يمس ولا يخل بالمطلوب من العقد؛ لأن  ـــ إن الجنون الناتج عن الأ2
مقصوده هو التمكن من النكاح، والجماع، وهو ممكن في هذه الحال، كما أن مقصود  

 .  (4)الإنجاب موجود وممكن، فلا يضر وجوده، كعيب البخر والقروح

 

 .  284/ 9( ابن حزم، المحلى، 1)
 . 14229، رقم ،  7/350بَابُ مَا يُرَدُّ بِهِ النِ كَاحُ مِنَ الْعُيُوبِ،  ( البيهقي، سنن البيهقي، كتاب النكاح،  2)
المعونة على مذهب عالم المدينة   هـ(، 422( البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت 3)

»الإمام مالك بن أنس«،  تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق،  المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 
 .  771 -770مكة المكرمة، ص/  -
 .  5/588. البناية، 5/96( السرخسي، المبسوط، 4)
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ضرار النفسية يخل الدليل غير مسلم به، حيث إن الجنون الناتج عن الأإن هذا  ونوقش:  
العبد المستأجر، فإنها تعد عيبًا في منافعه  بمقصود العقد، وكمال الاستمتاع، كزمانة 
تفسخ لأجلها الإجارة، وأما القياس على عيب البخر والقروح فقياس مع الفارق؛ لأن هذه 

 . (1) العيوب لا تمنع من مقصود النكاح، ولا تنفر منه كالجنون 

ضرار النفسية، يثبت في حق بالجنون الناتج عن الأ   الزواجالرأي الثاني: أن فسخ  
الزوجة، وليس الزوج، ولا يحق للزوج أن يطالب به، ويحق للزوجة أن تطلب فسخ 
النكاح، إذا كان الجنون الموجود في الزوج في حالة لا تطيق به المقام معه، فيحق  

 . (2) لها طلب فسخ النكاح، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية

أن وضع وتحقيق الخيار للزوجة دون الزوج، إنما هو لدفع الضرر دليل الرأي الثاني:  
 . (3) عنها، حيث إنها لا تملك الفراق، بخلاف الزوج الذي يملك دفع الضرر عنه بالطلاق

وْجِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ يقول الإمام الزبيدي في الجوهرة النيرة:"   قولُهُ )وَإِذَا كَانَ بِالزَّ
 فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأةَِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ( . 

لِأَنَّهُ   جَانِبِهِ؛  بِخِلَافِ  وَالْعُنَّةِ  الْجُبِ   فِي  كَمَا  عَنْهَا  رَرِ  لِلضَّ دَفْعًا  الْخِيَارُ  لَهَا  مُحَمَّدٌ  وَقَالَ 
رَرُ بِالْمُقَامِ مَعَ الْجُنُونِ أَكْثَرَ مِمَّ  رَرِ بِالطَّلَاقِ وَلِأَنَّهَا يَلْحَقُهَا الضَّ حَقُهَا  ا يَلْ مُتَمَكِ نٌ مِنْ دَفْعِ الضَّ

 .(4) بِالْمُقَامِ مَعَ الْعِنِ ينِ فَإِذَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ مَعَ الْعِنِ ينِ فَهَذَا أَوْلَى«

 

 .  339/ 9( الماوردي، الحاوي، 1)
. الجوهرة النيرة، 5/519.  بدر الدين الحنفي، البناية شرح الهداية،  5/95( السرخسي، المبسوط،  2)
2/22  . 
 . 2/22،، الزبيدي،  الجوهرة النيرة، 5/519( بدر الدين الحنفي ، البناية شرح الهداية،  3)
 . 22/ 2( الزبيدي، الجوهرة النيرة، 4)
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 :  نوقش

الزوج قد يصيبه بعض الضرر، ويلحقه النفرة والمشقة في استمرار الزوجية، حيث إن  
 . (1)أنه يلزمه المهر بخلاف الفسخ، فلا يلزمه ذلك

ضرار النفسية، في أحد الزوجين يعتبر عيبًا الرأي الثالث: إن الجنون الناتج عن الأ
، (3) ، والشافعية(2) ، هو قول جمهور الفقهاء، من المالكيةالزواجيحق به طلب فسخ  

 .(5)، وقول لمحمد بن الحسن من الحنفية(4)والحنابلة

 أدلة الرأي الثالث:   

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِ بِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ   .1
هَا فَلَهَا  امْرَأةًَ  تَزَوَّجَ  اُلله عَنْهُ: " أَيُّمَا رَجُلٍ   وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّ

 . (6) صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِ هَا "
 

 

 .  3/429( البيجرمي، حاشية البيجرمي،  1)
( الباجي الأندلسي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي  2)

،   1بجوار محافظة مصر،ط  -هـ(، المنتقى شرح الموطإ،  مطبعة السعادة 474الباجي الأندلسي )ت 
، أبو عبد الله المواق المالكي ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  4/121هـ ،   1332

هـ(، التاج والإكليل لمختصر خليل،  دار  897دري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )ت العب
، الخرشي،  ، أبو عبد الله محمد الخرشي، شرح  5/115م ، 1994-ه ـ1416،  1الكتب العلمية،ط

رتها: دار   1317،  2الخرشي على مختصر خليل،المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، ط هـ، وصَو 
 . 237/ 3بيروت ،  -فكر للطباعة ال
 .  3/176، الانصاري، اسني المطالب، 339/ 9( الماوردي، الحاوي، 3)
 . 57/  10( ابن قدامة، المغني، 4)
 . 305/ 4. البابرتي، العناية شرح الهداية، 2/327( الكاساني، بدائع الصنائع،5)
 .14222، رقم 7/349( البيهقي، سنن البيهقي، كتاب النكاح، بَابُ مَا يُرَدُّ بِهِ النِ كَاحُ مِنَ الْعُيُوبِ، 6)
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ضرار دل هذا الأثر على إثبات حق الفسخ بعيب الجنون الناتج عن الأ وجه الدلالة:  
قد غرم الولي الغار المهر، والظاهر أن النفسية، حيث أن سيدنا عمر رضي الله عنه  

 . (1) مثله لا يكون إلا توفيقًا

حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " أيما امرأة   .1
غرَّ بها رجل به جنون أو جذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق  

 (  . 2) الرجل على من غر ه"
 . (3) دل هذا الأثر على أن الجنون عيب يثبت به خيار الفسخوجه الدلالة : 

إن كمال الإستمتاع لا يتم بمن يوجد فيه جنون، لما فيه من النفرة بين الزوجين،   .2
 .(4) فالنساء تنفر من هذه الطباع ومن جماعها

إن المرأة تمثل أحد العوضين في الزواج، فيجوز ردها بالعيب كالصداق، والرجل  .3
 .(5)النكاح فيجوز رده بالعيب كالمرأة أحد العوضين في عقد 

 قول الجمهور بجواز الفسخ وهو الراجح؛ وذلك لعدة أسباب:    الترجيح:

 الأول: قوة أدلة القول الثالث، ومناقشة أدلة القول الأول والثاني وضعف أدلتهم. 

الثاني: أنه إجماع الكثير من الصحابة، وعليه المذاهب والخلف والسلف،  ولذلك فإن  
 القول بعدم الفسخ بالعيب غير صحيح. 

 

 .  3/157( الانصاري، أسنى المطالب، 1)
 رجاله ثقات.    212. الدرر المضيئة، رقم:3672، رقم، 4/398( الدارقطني، سنن الدراقطني ،  2)
 . 186/ 6(  الشوكاني، نيل الأطار، 3)
 .  339/ 9( الماوردي، الحاوي، 4)
 . 9/339(  الماوردي، الحاوي،  5)
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 الثالث: إن هذا القول هو الموافق لمقاصد النكاح، من السكن، والاستقرار، والاستمتاع. 

الرابع: إن هذا القول فيه عدل للمرأة والرجل من إباحة الفسخ لكل واحد منهما، إن احتاج  
عن   ينتج  الذي  الجنون  وهو  الزوج  في  بعيب  للفسخ  تحتاج  قد  فالمرأة  لذلك،  أحدهما 

ضرار النفسية، وفي إجبارها على الخلع إضرار بها، والرجل قد يحتاج للفسخ لعيب الأ
 في الزوجة، وفي إجباره على الطلاق إضرار به . 

الخامس: إن الزواج لم يشرع فقط للوطء والاستمتاع الجسدي، بل فيه الكثير من المقاصد 
الشرعية التي تحس دائمًا على الرحمة والسكن والاستقرار، ورعاية الأسرة، وهذا قد يتعذر 

 في حال كون أحد الزوجين مجنونًا 

 الفرع الثاني 

 الضوابط الواجب توافرها في الجنون الذي يفسخ به النكاح  

 أولًا: الضوابط الواجب توافرها في الجنون الذي يفسح به النكاح: 

وضع الفقهاء بعض الضوابط الذي إذا توافرت في الجنون ويعتبر عيبًا يفسخ به النكاح  
: 

، وكذلك ما كان متقطعاً ولو  (1)أن يكون الجنون مطبقًا، أو يملك أغلب العقل .1
 في كل شهر مرة، 

 

هـ(، المقدمات 520( ابن رشد القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت 1)
هـ   1408، 2لبنان، ط –الممهدات، تحقيق: د محمد حجي وآخرون،  دار الغرب الإسلامي، بيروت 

. ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن  9/341. الماوردي، الحاوي،  5/60م،    1988 -
هـ(، المبدع في شرح المقنع،  دار الكتب 884لح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت محمد ابن مف

 . 6/170م ،  1997  -هـ  1418، 1لبنان،ط –العلمية، بيروت 
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المالكية الرد بالمتقطع بما إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد،    وقيد 
 .(1)أما إذا لم يحصل منه ذلك وكان مأمونا فلا رد به

قال الباجي: ) وروى عبدالملك بن الحسن عن ابن وهب في المجنون سواء كان جنون  
 .(2) إفاقة أو مطبق(

يفيق في بعض وعد   فقهاء الشافعية والحنابلة عده عيوب التي تجيز الفسخ ولو كان 
الأحيان، لما يخشى من إلحاق الضرر، ولأن النفس لاتسكن إلى من هذه حاله، كما أنه  

 .(3) مانع من تأدية الحق في زمانه

وقال الماوردي: ) وهو ضربان: مطبق لا يتخلله إفاقة، وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن   
 .(4) تارة ويفيق أخرى وكلاهما سواء وفيهما الخيار قل زمان الجنون أو كثر (

 .(5) وقال ابن قدامة: ) والجنون سواء كان مطبقة أو يخنق في بعض الأحيان ( 

 

( أما من يرى التقييد من المالكية بكونه لا يرد إلا إذا كان يحصل منه إفساد أو ضرب وأما ما عدا  1)
ذلك فلا رد به فوجه قوله: أن هذا معنى لا يؤثر بالاستمتاع . قال الباجي في معرض حديثه عن  

ه، فإن برأ  الجنون: ) إن كان يؤذيها ويخاف عليها منه حيل بينهما، وأجل سنة ينفق عليها من مال
وإلا فهي بالخيار، وإن كان يعفيها من نفسه ، ولا تخاف منه في خلوته بها فلا حجة لها، وقال نحوه 
أشهب، ووجه ذلك أن هذا ليس بمعنى مؤثر في الاستمتاع. يراجع في ذلك، الباجي، ، أبو الوليد  

هـ(،  474ي )ت سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلس
 .  4/121هـ ،  1332، 1بجوار محافظة مصر، ط -المنتقى شرح الموطأ،  مطبعة السعادة 

 . 4/117( الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 2)
 . 341/ 9الماوردي، الحاوي،  (3)
 . 341/ 9( الماوردي، الحاوي، 4)
 . 6/170( ابن مفلح، المبدع، 5)
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اشترط المالكية للرد بالجنون كونه  أن يكون الجنون مما لا يرجيء شفاءوه، وقد  .2
كان   فإن  برؤه،  يرجى  ويؤجل  مما لا  النكاح،  بفسخ  يستعجل  فلا  البرء  مرجو 

 .(1) المجنون سنة للعلاج، أو حسبما يراه القاضي
وقد نص الإمام الصاوي في حاشيته على ذلك بقوله: ) .. ثم بي ن أنه لا يستعجل بالفسخ  
لمن أراد الرد منهما في الأدواء التي يرجى برؤها فقال: ) وأجلا ( أي الزوجان، أي من  
قام به الداء منهما، ) فيها ( أي في هذه الأدواء الثلاثة: الجنون والجذام والبرص )سنة  

 .(2)كاملة (

في كون الجنون مجيزاً للفسخ أو لا، فيثبتون الخيار    ا ولا يرى الشافعية هذا المعنى مؤثرً  
 .(3) على كل حال، وحجتهم في ذلك أن الجنون مفض للبطش بالآخر

جاء في أسنى المطالب: )قال الغزالي: ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج، ولعل 
 . (4)الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما (

الفقهاء بين الجنون وغيره من الأمراض المتشابهة في نفس درجة الجنون،    مساواة   .3
، وكذلك الإغماء الذي لا  (5)قلمما يُذهب العقل، كالصرع والوسواس المذهب للع

 

هـ(،  دار الكتب 179( مالك بت أنس ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت 1)
 .  2/471. الصاوي، حاشية الصاوي، 2/187م ، المدونة، 1994 - هـ 1415،  1العلمية، ط

 . 5/60. البيان والتحصيل،  1 2/47( حاشية الصاوي،  2)
 .  3/428. البيجرمي، حاشية البيجرمي، 175/ 2( الانصاري، أسنى المطالب، 3)
 175/ 2(الانصاري، أسنى المطالب، 4)
. 5/149. أبو عبد الله المواق المالكي ،  التاج والاكليل،  4/105( الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  5)

 . 7/345. ابن حجر الهيتمي، 3/175الانصاري، أسنى المطالب، 
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؛ حيث إن هذه الأمور يعدم بها التمييز والعقل، فكانت  (1) يحصل منه الإفاقة
 .(2) للجنون  همشاب

أو   العقد سواء بصرع  قبل  القديم  بجنونهما(  الخيار)  ثبت  الدسوقي:  في حاشية  جاء 
وسواس وهو أحد العيوب الأربعة المشتركة ) وإن مرة في الشهر ( لنفور النفس وخوفها 

 .(3) لكل منهما الخيار بناء على الجنون القديم يثبت منه أي 

وجاء في الإنصاف: ) ونقل حنبل: إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير في عقل وكان  
 (.4) (يعبث ويؤذي رأيت أن أفرق بينهما

 .  (5) عدم القدرة على الوطء أو حصول النفرة منه وعدم كمال الالتذاذ به .4

 

 . 3/427. البيجرمي، حاشية البيجرمي، 5/109( البهوتي، كشاف القناع، 1)
 . 4/117( الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 2)
هـ(،  دار الفكر، حاشية  1230( ابن عرفة،  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت 3)

 . 279/ 2الدسوقي على الشرح الكبير ، 
هـ(، الانصاف في معرفة الراجح من  885( المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان)ت:4)

م،  1995-هـ1415،  1الخلاف، ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، عبدالفتاح الحلو، هجر للطباعة، ط
20/510 . 
،  بعد ذكره لعيوب النكاح  )لأن هذه المعاني تمنع استدامة الوطء وكمال  3/277( قال في المنتقى،  5)

 الالتذاذ به ( 



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1674  ـــ

 .(2). وحصول العبث والإفساد (1) إيقاع الأذى بالنفس أو بالأخرين .5
ألا يفي بحقوق الطرف الآخر، كالنفقة، أو يحتاج إلى وصي عاقل لحمايته:   .6

 .(3) لأن المجانين يجب أن يتم الاعتناء بهم وحمايتهم.
 .(4) انتقال المرض إلى النسل  .7
تدعو إلى فسخ النكاح، حيث إن وجود النفور: فالجنون من العيوب المنفرة التي   .8

العيب في أحد الزوجين يكون منفراً للطرف الآخر وبالتالي فإنه يخل بأهم مقاصد  
  . (5) النكاح في السكن والاستقرار والاستمتاع

 

( يدل عليه ما ذكره الباجي في النقطة السابقة، وكذلك ما ذكره بعض الشافعية والحنابلة في الأسباب 1)
التي تسوغ فسخ النكاح بالجنون، حيث ذكروا أن المجنون يخاف منه الجناية، ونقل حنبل عن الإمام  

يراجع في ذلك، أنه يفرق بينهما إذا كان به جنون أو وسواس أو تغير بالعقل وكان يعبث ويؤذي".  
 .   10/58، ابن قدامة، المغني، 3/175الانصاري، أسنى المطالب، 

( قال الدسوقي، ) ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل  2)
منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء، أما الذي يطرح في الأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به (   

 . 279/ 2حاشية الدسوقي، 
 ، )والجنون والخبل لا يكون بهما تأدية لحق زوج ولا زوجة بعقل (. 347/ 9( قال الماوردي 3)
( وأشار إلى هذا الشافعية والحنابلة . قال المزني في معرض حديثه عن العيوب: ) وأما الولد فقلما 4)

يسلم، فإن سلم أدرك ذلك نسله (. جاء في المغني: ) الجنون يمنع الوطء من ناحية أن ذلك يوجب 
ار هذا وقد أشار نفرة تمنع قربانه بالكلية أو مسه، ويخاف منه التعدي إلى نفسه ونسله ( ويمكن اعتب

إلى ذلك الماوردي حيث قال : ) والجنون والخبل لا يكون معهما تأدية الحق زوج ولا زوجة بعقل، ولا 
امتناع من محرم (، خاصة فيما يمتد أثره إلى الطرف الأخر، كإتيان المرأة في دبرها، أو وهي حائض،  

ية الجنسية، والتحول للجلس الأخر أو شرب المسكر او ما كان فيه مخالفة للفطرة كاضطرابات الهو 
المعلى في حال ثبت أن المرض النفسي أو العقلي المصاب به أحد الزوجين من الأمراض الوراثية،  
أما إذا كان نتيجة مؤثر خارجی كتعاطي المسكرات، أو الحوادث المؤثرة على الرأس والعقل، فلا يعتبر 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني هذا المعطى هنا. يراجع في ذلك، مختصر المزني،  
 . 57/ 10. ابن قدامة، المغني، 8/278م،  1990-هـ1410هـ( دار المعرفة، بيروت،: 264)ت: 

 . 175/ 3. زكريا الانصاري، اسنى المطالب، 3/278، المنتقى شرح الموطأ، 101/ 5( السرخسي،5)
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ينفر أحد الزوجين من الآخر، كان كل عيب   :ونوقش إذا كان أساس الفسخ هو أن 
يسبب ضرر أو يخل بمقصود النكاح يدعو للتفرقة بين الزوجين، فهذ مخالف لإجماع  

   .  (1) وما عليه المذاهب الأربعة، حيث أن العيوب محددة إذا كانت متعلقة بالنكاحالفقهاء،  

: حيث هذا يرد على من يحدد الفسخ بعيوب محددة، ولكن  والجواب عن هذا النقاش
  النكاح الفسخ يصح بكل عيب يخل بمقصود    وأنهناك من قال بأن العيوب غير محددة،  

(2). 

 المطلب الثالث 

 ضرار النفسية البالغة حد الاكتئاب المرضي الأ

 الفرع الأول  

 تعريف الاكتئاب لغة واصطلاحاً  

كئب يكأب كأباً وكأبة وكآبة ،وهو سوء الحال والانكسار من  أولًا: تعريف الاكتئاب لغة:  
اكتئاباً فهو مكتئب، واكتأب الشخص: كئِب؛ اغتم وحزن وساءت   (3)الحزن  . ويكتئب 

 . (4)حاله، تغيرت نفسه من شدة الحزن والهم

 

 .  287/ 9، ى( ابن حزم، المحل1)
 . 278- 3/279. الباجي، المنتقى شرح الموطأ،287/ 9( ابن حزم، المحلى، 2)
 .  694/ 1( ابن منظور، لسان العرب،3)
هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، 1424( عبد الحميد، أحمد مختار عبدالحميد)ت:4)
 .   1887/ 3م، 2008-ه ـ1429، 1ط
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 .(1): هو أثر الحزن البادي على الوجه"الاكتئاب في الاصطلاح: ثانيا

يُعر ف الاكتئاب على أنه اضطراب نفسي يرافقه  ثالثاً: الاكتئاب في الإصطلاح الطبي:
أو   نفسية  العقلية، وحالة  الجسدي والقدرات  النشاط  العزلة، وانخفاض في  انغلاق نحو 

 .(2) عصبية تتسم بصعوبة التركيز والأرق، مع تجربة شعور بالحزن العميق واليأس

ظهرت الأبحاث العلمية أن الاكتئاب يعد مرضًا يتأثر به الدماغ، وتبي ن التكنولوجيا وأ 
اختلافات هيكلية في أدمغة الأفراد المصابين بالاكتئاب مقارنة بأولئك الحديثة أن هناك 

الذين لا يعانون منه، حيث يؤدي هذا الاختلاف إلى تنظيم غير طبيعي للعواطف، 
والتفكير، والنوم، والشهية، والسلوك، على نحو يتميز بطريقة غير معتادة مقارنة  

  .(3) الاصحاء بالأفراد 

ظهر الاكتئاب بعدة أعراض، تشمل التهيج العاطفي، والشعور بالملل والانطوائية،  ي
حيث يصبح الفرد أكثر انعزالًا وصمتًا، ويتجنب التحدث بشكل كبير، خاصة في  

يمكن أن يصل  و  ،مجالات الحياة مثل العمل، العلاقات الزوجية، ورعاية الأطفال
الشخص إلى درجة يكاد يكون صامتًا تمامًا، مع تقليل كبير في التفاعل مع البيئة  

يظهر الاكتئاب أيضًا عبر الأفكار السلبية بشكل عام، ومشاعر اليأس  و  ،المحيطة
والاكتئاب، مما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرغبة في الحياة وحتى إلى محاولات  

يصاحب ذلك اللوم الذاتي، وتدني الصورة الذاتية، والإحباط، حيث يرى  ، و الانتحار

 

هـ(، معجم الفروق 395( الجرجاني، أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن مهران العسكري)ت:1)
 .  443هـ، ص/ 1412، 1اللغوية، ت: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي، ط

 . 3/1887( عبد الحميد، أحمد مختار عبدالحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، 2)
العالمية،  3) العربية  الموسوعة  الانترنت،  عبر  مقال  الاكتئاب،  حدوث  أسباب   )

https://mawsoah.net/  ،م6/2023/ 20تاريخ الزيارة  . 
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يمكن أن يرافق  ، و الشخص نفسه عديم الفائدة وغير قادر على إحداث تأثير إيجابي
ذلك بكثرة البكاء والفوضى البارزة في وعي الفرد، مما يؤدي إلى زيادة مستويات القلق، 

وفقدان الاسترخاء العضلي، وقلة النوم، وفقدان الشهية، وظهور بعض المشاكل  
الجسمية مثل أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، والصداع، والتعب،  

 .(1) والأمراض الجسمية الأخرى 

 الفرع الثاني 

 ضرار النفسية على فسخ النكاح أثر الاكتئاب الناتج عن الأ 

على أن    فيها أحد   الفقهاء تكلم  على نصوص فقهية من كتب   أقف على حد علمي  لم  
الاكتئاب ضمن العيوب التي تبيح الفسخ أو لا تبيحه، ولكن يمكن اعتباره من العيوب 

على مشروعية الفسخ بالعيب، وأن    حيث أن الفقهاء اتفقواالتي يجوز بها فسخ النكاح،  
، كل عيب يمنع كمال الاستمتاع فهو مبيح للفسخ، سواء كان من قبل الرجل أو المرأة 

وجود عيب بأحد الزوجين يضعف الحياة الزوجية ويقضي على المودة والألفة بينهما، و 
وإلزام الزوج والزوجة بإبقاء الزواج يكون فيه إرهاق لهما، وقد تستحيل الحياة الزوجية  

 بينهما بسبب هذا العيب.

ضرار النفسية؛ على رأيين ولهذا يمكن تخريج موقف الفقه من الاكتئاب الناتج عن الأ
 اختلف فيهما الفقهاء: 

ضرار النفسية، حيث يرى عدم جواز الفسخ بسبب الاكتئاب الناتج عن الأ  الرأي الأول:
إنه ليس من العيوب المعدودة وهو رأي ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية  

 

النفس،1) علم  أكاديمية  الالكتروني،  الموقع  ضمن  العاصمي،  لفيصل  الاكتئاب،  بعنوان  مقال   ) 
https://www.acofps.com/courses م.  2023/ 28/9، تاريخ الزيارة 
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ضرار النفسية، لا يعد من العيوب المجيزة . وعليه فإن الاكتئاب الناتج عن الأ(1) والحنابلة  
 للفسخ.  

من خلال قاعدة وأن كل عيب يمنع كمال الاستمتاع فهو مبيح للفسخ، الرأي الثاني:   
سواء كان من قبل الرجل أو المرأة، فقد أيد جانب من الفقهاء أن فسخ عقد النكاح ليس 

الاستمتاع، أو ثمة ضرر محصوراً بعدد معين من العيوب، بل إن كل عيب يمنع  كمال  
بالبقاء مع الزوج، يحق للزوجة طلب الفرقة. وهو قول القاضي شريح، والزهري، ومحمد 

، وابن (4) ، وبعض الحنابلة(3)، وبعض الشافعية(2) بن الحسن الشيباني من فقهاء الحنفية
ضرار النفسية، يعد عيباً يبيح  . وعليه فإن الاكتئاب الناتج عن الأ (6) ، وابن القيم(5) تيمية

 فسخ العقد بين الزوجين لما ينتج عنه من إخلال لمقاصد الزواج. 

 

ص1) المقنع،  ألفاظ  على  المطلع  البعلي،  المطالب،  387(  أسنى  الانصاري،  زكريا   .3/176   .
. زكريا  1539/ 4. الجوهري، الصحاح،  20/500المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  

. الطرابلسي، شمس الدين أبو عبد  6/235. ابن قدامة، المغني،  3/176الانصاري، أسنى المطالب،  
المالكي )ت الله مح الرُّعيني  بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  مد بن محمد بن عبد 
  . 3/484م،  1992هـ ،  1412،  3هـ(، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،  دار الفكر، ط954

 . 3/236شرح الخرشي على مختصر خليل،  الخرشي، 
المقام معه إلا بضرر، الزيلعي، تبيين  2) ( وقال محمد بن الحسن:" لها الخيار بكل عيب لا يمكن 

 .  5/98. السرخسي، المبسوط، 327/ 2. الكاساني، بدائع الصنائع، 3/26الحقائق، 
 .  3/140( زكريا الانصاري، أسنى المطالب،  3)
 . 196/ 8. المرداوي، الانصاف، 464/ 5ابن تيمية: الفتاوى الكبرى،  (4)
( وقال ابن تيمية:" ترد المرأة بكل عيب ينفر من كمال الاستمتاع"، قال الزهري:" يُرد النكاح بكل داء 5)

 .  464/ 5عضال" ،  ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، 
( وقال ابن القيم:" كل عيب ينفر الزوج من الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة 6)

 .  5/166والمودة يوجب الخيار".  ابن القيم،  زاد المعاد، 
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 قسمين  أنه يمكن تقسيم الاكتئاب إلى وبناء على ما سبق نستنتج: 

الاكتئاب الذي يظهر على وجه الشخص بمعنى ظهور علامات يوضح أن    :قسم الأول  ال
آثار سلبية على الشريك الآخر في الحزن والانفعالات المصاحبة له، دون أن يكون له  

يتم تبرير هذا النوع من الاكتئاب بأنه ناتج عن ظروف خاصة مثل وفاة أحد   ، والزواج
أن هذا النوع من  و   ،الأقارب أو فقدان شيء في الحياة، ويعتبر جزءًا من الطبيعة البشرية

ويُفترض أن   يُعتبر شائعًا  الفسخ، حيث  يبرر  يُواجهه الإنسان في مراحل الاكتئاب لا 
إذا كان الاكتئاب الذي يظهر على الوجه ناتجًا عن أحداث محددة و ، ُ مختلفة من حياته

مثل وفاة الوالدين أو فقدان أشياء في الحياة، فإن هذا النوع من الاكتئاب لا يُعتبر سببًا  
 للفسخ، حيث يفترض أن يكون هذا جزءًا من التجارب الإنسانية الشائعة. 

 القسم الثاني: 

الاكتئاب الشديد الذي يتسم بالعزلة الشخصية والإهمال للأمور  في الحالة الثانية، 
هذا النوع ،  الحياتية، مما يؤدي إلى فقدان الاهتمام بالعائلة، العمل، والحياة بشكل عام

من الاكتئاب يمكن أن يتسبب في طلب الفسخ، خاصة إذا كانت النتائج السلبية تشمل 
، الانعزال الكبير، والصمت، وفقدان الاستمتاع بالحياة ومزايا الدنيا مثل العائلة والثروة

، أو الفراشالزوجة في  هجرإذا كان الاكتئاب الشديد يؤدي إلى أضرار أخرى، مثل  و 
الفرقة في هذه تمت  ، وإذاتجاهل النفقة، فإن هذا يمكن أن يكون أساسًا لطلب الفسخ

لكن بناءً على الآثار الضارة الأخرى التي الحالة لا يكون بسبب الاكتئاب بحد ذاته، و 
 . يمكن أن يسببها
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على أحد الزوجين، فقد أصل   الضرربوقوع      يقوم بتخريج الاكتئاب على أنه فسخأما من  
على   معه  الراي  المقام  يمكن  ولا  والتآلف،  المودة  يحقق  بكل عيب لا  الفسخ   ، جواز 

 کمحمد بن الحسن والزهري وغيرهم، فقياس قولهم بجواز الفسخ بهذا الاكتئاب. 

الرأي الثاني الذي يُؤيد إمكانية الفسخ بسبب الاكتئاب الشديد الرأي الراجح هو      :الترجيح
 : وفيما يلي بعض الأسباب التي تدعم هذا الترجيح ، الناتج عن الأضرار النفسية

الاكتئاب الشديد يمكن أن يسبب أضرارًا نفسية كبيرة على الأضرار النفسية الكبيرة: ــ 1
الفرد، مما يؤثر على قدرته على القيام بواجباته الزوجية والأسرية. الضرر الناتج عن 
الاكتئاب الشديد قد يكون أكبر من الأمراض الجسدية الأخرى التي يمكن أن يتم الفسخ  

 بسببها. 

تشير الشريعة الإسلامية دائمًا إلى حقوق العباد  :حقوق العباد وعدم الضررــ 2
وتحظر الضرر. إذا كان الاكتئاب يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشريك الآخر، فإن هذا 

 يمكن أن يكون أساسًا للفسخ.

حالة الاكتئاب الشديد يظهر أن الشخص يعيش في عزلة وصمت العزلة والصمت: ــ 3
ونص   ،تام، مما يجعله غير قادر على القيام بواجباته الزوجية ويُشبه حالة الإغماء

لى جواز الفسخ بالإغماء، مما يعزز إمكانية الفسخ في حالة الاكتئاب  ع الفقهاء
 الشديد. 

 

 المطلب الرابع 

 (القهري ضرار النفسية البالغة حد الذعر والخوف )الوسواس الأ
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الوسواس القهري، الذي ينشأ نتيجة للاضطرابات النفسية، يُعد ظاهرة تتمثل في ظهور 
في و  ،أفكار متكررة وغير مرغوب فيها، مما يؤدي إلى شعور بالقلق والضغط النفسي

حالة الوسواس القهري الذي ينتج عن الأضرار النفسية، يمكن أن تظهر آثارًا نفسية  
إذا كانت هذه ، و الخوف والذعر إلى الشك والتردد في اتخاذ القرارات عميقة تتراوح من 

الآثار النفسية تؤثر بشكل كبير على الحياة الزوجية، فقد يُعتبر ذلك عيبًا يمكن أن  
إذ يمكن للوسواس القهري أن يؤثر على  ،لطلب فسخ عقد النكاح أحد الزوجينيؤهل 

 . القدرة على الاستمتاع بالحياة الزوجية ويخلق تحديات نفسية للطرف الآخر

عد الوسواس القهري اضطرابًا عصبيًا يتميز بوجود أفكار وسواسية متكررة وأفعال يُ 
يُلاحظ أن المرضى بهذا  و  ،قهرية تسبب للفرد إزعاجًا، ويرافقها غالباً القلق والاكتئاب 

الاضطراب يحتفظون بالوعي بحقيقة أن أفكارهم وأفعالهم مبالغ فيها وغير مناسبة، ولا  
،  يفقدون الصلة بالواقع، على عكس بعض الاضطرابات الذهنية الأخرى مثل الفصام

تأثير الوسواس القهري يتجلى في تأثيره على أداء الفرد في مجالات حياته الوظيفية  و 
يمكن أن يستهلك الوسواس القهري الكثير من وقت الفرد  و  ،والاجتماعية والشخصية

التي  عيوب أحد اللوسواس القهري ر اعتب، ويويسبب له توترًا واضطرابًا في حياته اليومية
قد تؤدي إلى طلب فسخ عقد النكاح، حيث يُظهر الاكتئاب الناتج عن هذا الاضطراب 

 .(1)د تأثيرات سلبية على الصحة النفسية والحياة اليومية للفر 

 وبناء على ذلك نقسم المطلب إلى فرعين:  

 الوسوسة الفرع الأول: تعريف 

 

والشئون  1) الأوقاف  النفسية، طبعة وزارة  للأمراض  الفقهية  الأحكام  بن عوف عباس،  أنس  (عوف، 
 .  137، ص/ 1الإسلامية، قطر، ط
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 .ضرار النفسية على عقد النكاحالفرع الثاني: أثر الوسوسة الناتجة عن الأ

 

 الفرع الأول 

 تعريف الوسوسة  

 أولًا: تعريف الوسوسة في اللغة:

تعرف "الوسوسة" في اللغة على أنها: الصوت الخفي من ريح، والوسواس هو حديث 
ٱلۡوَسۡوَاسِ شَرِ   مِن  الكريم في قوله تعالى: ﴿ . وقد وردت "الوسوسة" في القران  (1) النفس

 [، أراد ذي الوسواس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس.4ٱلۡخَنَّاسِ﴾ ]الناس:  

والوسواس صوت  ريح،  من  الخفي  الصوت  والوسواس  "الوسوسة  الوسوسة:  في  وقيل 
الحلي، وقد وسوس وسوسة ووسواسًا بالكسر، والوسوسة والوسواس حديث النفس، يقال: 
وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا بكسر الواو، والوسواس بالفتح الاسم مثل الزلزال، 

با بالكسر المصدر، والوسواس  الشيطان، وكل ما حدثك ووسوس والوسواس  لفتح هو: 
 .(2) إليك فهو اسم"

وعًرفت أيضًا بأن :"الوسوسة تأتي من )وسوسة( الشيطان للإنسان وفي صدره وسوسة، 
 . (3) ووسواسًا حدثه بما لا نفع فيه ولا خير" 

 

 .  254/ 6( ابن منظور، لسان العرب، 1)
هـ( ، معجم ديوان الأدب، ت: احمد 350( الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن ابراهيم بن الحسين) ت: 2)

 .  254/ 6. ابن منظور، لسان العرب، 289/ 3م، 2003- هـ1424مختار، دار الشعب للصحافة، 
 .  1033/ 2( المعجم الوسيط، 3)
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 ثانيًا: الوسوسة في الاصطلاح: 

جاء في تعريف الوسوسة عده تعريفات كثيرة البعض وصفها بأنها: "القول الخفي لقصد 
النفس  الوسوسة لأجله، وهي حديث  أي فعل  له،  إليه ووسوس  الإضلال من وسوس 

 .(1) والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير"

 الوسوسة في الاصطلاح الفقهاء: 

 . (2) عرفها البعض بأنها: حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا يفعل 

والبعض قال: الوسوسة وهي ما يقع في النفس مما ينشأ من المبالغة في الاحتياط والورع  
فيعيده مراراً وتكراراً، وقد يصل حتي إنه ليفعل الشيء، ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله  

 .(3) إلى حد أن يكون الشخص مغلوباً على عقله

 

 

 الوسواس في علم الطب : 

يُفهم الوسواس على أنه فكر يظهر بتكرار وقوة، يتسلط على الشخص  الوسواس:  
ويُفرض نفسه عليه، حتى إنه يصبح صعبًا على الفرد مقاومته، حتى وإن كان يدرك 

 

البقاء الحنفي )ت :1) هـ(، الكليات 1094( الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو 
درويش   عدنان  اللغوية، ت:  والفروق  المصطلحات  في  الرسالة،    - معجم  مؤسسة  المصري،  محمد 

 .  941بيروت، ص/
 ، 1/33، السيوطي، الاشباه والنظائر285/ 3( حاشية ابن عابدين، 2)
هـ(، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، 505( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:  3)
3/29  . 
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يتسم الوسواس بعدم وجود معنى مضمون وعدم فائدته الواضحة،   ،غرابته وسخافته
وعندما يحاول الفرد مقاومة الوساوس الداخلية، يُشعر بالتوتر وقد ينتابه شعور داخلي 

الوسواس والقهر يعتبران غالبًا متلازمين، حيث يظهران  ، و بالحاجة للقيام بفعل معين
ترابط وثيق بين الوسواس وهناك  كجوانب لا يمكن فصلها عن بعضها البعض،

يعكس هذا الفهم الشامل للاضطرابات النفسية والاضطرابات الوسواسية  و  ،والخوف
ومتداخلة على الحالة النفسية   القهرية، وكيف يمكن أن يكون لها تأثيرات متراكبة 

 .( 1) للفرد 

بوجود تصورات أو طقوس حركية أو أفكار  يتميز  الوسواس وعرفة البعض: "أن 
متكررة تراود الشخص وتلازمه، وتظهر بشكل دوري أو مستمر دون قدرة الشخص 

لمحاولة التغلب على هذه  هجهد كبير يبذل"، ولذلك يقوم المريض ب على التخلص منها
بها ،و    الأفكار، وكيف تصبح مكافحتها أحد الاهتمامات الرئيسية للشخص المتأثر

  ،الوسواس ليس مجرد تفكير عابر، بل يمتلك أبعادًا معقدة وتأثيرات على حياة الفرد 
تتنوع أشكال الوسواس وقد تظهر بأشكال متعددة، ويمكن أن تكون محط الاهتمام  و 

على سبيل المثال، يعاني بعض الأشخاص المصابين  ، لفترات طويلة دون تغيير
فكرة ثابتة بأن جميع أفراد الجنس الآخر ينظرون إليهم بنظرات جنسية.  بالوسواس من

هناك من يعاني من الاعتقاد الثابت بأن تفسير الآخرين لنظراتهم يكون دائمًا على أنها 
جنسية بشكل صرف، مما يجعلهم يشعرون بالارتباك والخجل في وجودهم. هناك أيضًا 

تلك الأفكار تسبب ، لا يصلحون لأي شيءفئة تعاني من فكرة أنها أشخاص فاشلين  
توترًا نفسيًا كبيرًا وتؤثر سلبًا على الحياة اليومية. يُفضل للأشخاص الذين يعانون من  
مثل هذه الأفكار أن يلتمسوا المساعدة الاحترافية من أخصائي نفسي لفهم جذور هذه 

 

 .  509( زهران، الصحة والعلاج النفسي، ص/1)
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الأفكار وتحديدها، وتطوير استراتيجيات للتعامل معها بشكل فعال. إدراك الأنماط  
الفكرية السلبية وتغييرها يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحسين الصحة النفسية  

 .(1)والعمل على تحقيق رفاهية أفضل

وإن "الحواز" أو "القهر" عادتان ملازمتان أي وجهان لعملة واحدة، "فالحواز" هو عبارة   
عن قيام المريض بأفعال حركية رتيبة جامدة متكررة )على نمط واحد( لا تحقق له أية  
فائدة، وليس لها معنى منطقي لدى الغير، بل وربما لدي المريض نفسه، وإن كان في 

لمريض أسباباً: مثل المريض الحوازي الذي يكرر غسل يديه بعض الأحيان يلتمس لها ا
مئات المرات بحجة وقاية نفسه من المرض عن طريق إزالة الجراثيم التي تعلق بيديه 
بغسلها باستمرار، وفي حالات كثيرة، يجاهد المريض الحوازي نفسه بنفسه ليمنعها من  

الفعل الحوازي؛ لاقتناعه بعدم جدواه وبعدم من طقيته، لكنه في النهاية يفشل في إتمام 
 . (2)ذلك، ويستسلم للدافع الداخلي الذي يطالبه بإتمام الفعل الحوازي 

للمريض؛  الشعورية  الإرادة  أقوى من  يكون  الحوازي  الفعل  الدافع وراء  أن  ومعنى هذا 
بحيث يريد المريض على المستوى الشعوري التخلص من القيام بالفعل الحوازي لإدراكه 
ما فيه من غرابة وعدم فائدة، لكن المريض يجد نفسه في نهاية الأمر مقهورا ومستسلماً 

ي، حتى أن بعض العلماء يميلون إلى تسمية الأفعال الحوازية لأداء هذا الفعل الحواز 
بالرغم عنه،  أدائها  تكرار  يكون مقهوراً على  المريض  أن  إلى  نسبة  القهرية،  بالأفعال 
والقهر هنا بطبيعة الحال هو القهر الذي تقوم به الدوافع اللاشعورية التي لا يدري عنها 

 

 . 142( أنور محمود البنا، الامراض النفسية والعقلية، ص/1)
 . 143(البنا، الامراض النفسية والعقلية، ص/2)
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حتي يتمكن    شيئا، فالفعل الحوازي يصيب المريض بقلق بالغ وخوف شديد من المجهول،
 .(1) من تطبيق الفعل الحوازي فيقوم بذلك

للمريض؛  الشعورية  الإرادة  أقوى من  يكون  الحوازي  الفعل  الدافع وراء  أن  ومعنى هذا 
بحيث يريد المريض على المستوى الشعوري التخلص من القيام بالفعل الحوازي لإدراكه 

ومستسلماً ما فيه من غرابة وعدم فائدة، لكن المريض يجد نفسه في نهاية الأمر مقهورا  
لأداء هذا الفعل الحوازي، حتى أن بعض العلماء يميلون إلى تسمية الأفعال الحوازية 
بالرغم عنه،  أدائها  تكرار  يكون مقهوراً على  المريض  أن  إلى  نسبة  القهرية،  بالأفعال 
والقهر هنا بطبيعة الحال هو القهر الذي تقوم به الدوافع اللاشعورية التي لا يدري عنها 

حتي يتمكن    فالفعل الحوازي يصيب المريض بقلق بالغ وخوف شديد من المجهول،شيئا،  
 .(2) من تطبيق الفعل الحوازي فيقوم بذلك

 :(3) ومن أهم الأعراض الواضحة والدالة على إصابة الشخص الوسواس والقهر"

الانطواء والاكتئاب والهم، وحرمان النفس من أشياء ومتع كثيرة، وسوء التوافق   .1
المتسلطة   الأفكار  على  التركيز  نتيجة  والإهتمامات  الميول  وقلة  الاجتماعي، 

 والسلوك القهري. 
القلق إذا وقع في المحظور، وخرج عن القيود والحدود، والتحريمات التي فرضها   .2

 على نفسه فكراً وسلوكاً.  

 

 . 143النفسية والعقلية، ص/ ( البنا، الامراض 1)
 . 143( البنا، الامراض النفسية والعقلية، ص/ 2)
 . 149- 147( البنا، الامراض النفسية والعقلية، ص/ 3)
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الأفكار المتسلطة، ويكون معظمها تشككية، أو اتهامية، أو عدوانية، أو جنسية،   .3
الشك في الخلق، والتفكير في الموت والبعث، والاعتقاد في الخيانة الزوجية، 

 والانشغال بفكرة ثابتة تسلطية، والتحريض على القيام بسلوك قهري. 
السلوك القهري والطقوس الحركية كالمشي على الخطوط البيضاء في الشارع،    .4

والمشي بطريقة معينة، ولمس حدود الأسوار، وعد الأشياء التي لا يعدها الناس  
 كطوابق المنازل، والشبابيك. 

 

 الفرع الثاني 

 ضرار النفسية في عقد النكاح أثر الوسوسة الناتجة عن الأ 

من المعلوم أن هناك عيوب بين الزوجين تجيز التفريق بينهما، وهناك عيوب لا تخل 
مدى تدخل بالعقد بين الزوجين، وكذلك لا تؤثر على صحة العقد، ومن ثم سيتضح لنا  

 مرض الوسوسة في العيوب التي نص عليها العلماء. 

 ويجب التفرقة بين أمرين:  

الفقهاء وقد اختلف    : الوسوسة التي تؤدي بصاحبها إلى ذهاب العقل :  الأمر الأول
 على رأيين:فيها 

  مع فقدان العقل إن   : أنه يصح فسخ عقد النكاح بالمرض النفسي بالوسوسةالرأي الأول 
بحيث يُخيل للشخص أنه يتحدث مع شخص آخر، بينما هو    وجد في أحد الزوجين،  

مبني على جواز الفسخ بالجنون إن وهذا  يحدث نفسه، فهو وصل لمرحلة فقدان العقل  
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وقياس على   ،(2)وقياسًا على قول الشافعية  (1)المالكية  قولوجد في أحد الزوجين، وهو  
 حيث يرون أنه يفسخ النكاح بالعيب يجده أحد الزوجين في الآخر.  (3) قول الحنابلة

 . (4) استدلوا: بقياس الوسوسة على الجنون ، بجامع فقدان العقل فيهما

سواء كان مذهب للعقل، وهو قياسًا على   : لا يصح فسخ النكاح بالوسوسة،الرأي الثاني
وهو  ، (5) قول الحنفية بعدم صحة الفسخ بالجنون، فمن باب أولي عدم الفسخ بالوسوسة 

 .(6) قول عند المالكية والشافعية 

 الأمر الثاني: الوسوسة التي لا تُذهب العقل ، ولكنها تؤثر على سلوك معين للشخص  

 يمكن تخريج هذ الأمر على رأيين: 

ي الأول : وهو مذهب الحنفية لكونهم لا يجيزون الفسخ بما هو أصعب من ذلك الرأ
 وهو الجنون.  

 

 .     327/ 2، الكاساني، بدائع الصنائع، 101/ 5( السرخسي،1)
( وجه قياس الشافعية حيث أنهم يرون الفسخ بالصرع إن كان مذهبًا للعقل ، فكذلك الوسواس الُمذهب 2)

: أن الموسوس المغلوب على عقله لا يلزمه   5/296للعقل، كذلك نص الإمام الشافعي في كتابه الأم  
 طلاق ولا صلاة ولا حد ، وجعلة كالمجنون، فقيٍا على المجنون يصح الفسخ.   

(  وجه قياس الحنابلة: أنهم أجازوا الفسخ بالصرع بوجود ذهاب العقل، فقياسًا على ذلك جواز الفسخ  3)
  5/147، الرحيبانى،  مطالب أولي النهي 8/199بالوسوسة المذهبة للعقل. المرداوي، الانصاف  

، الرحيبانى ، مطالب   8/199، المرداوي ، الانصاف   117/ 4(  الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  4)
   5/147أولي النهي 

 279. و 211/ 6(  الشوكاني، نيل الاوطار، 5)
هـ(، 251(  المروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج )ت :6)

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،  الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية 
 . 4/1514م،  2002  -هـ 1425بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،  
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الثاني : جواز الفسخ إذا حدث ضرر، ويمكن قياسه على رأي المالكية حيث  الرأي 
  .( 1) أباحوا الفسخ للضرر، وهو قول للحنابلة، وابن تيمية

عَبَّاسٍ،  استدلوا:    ابْنِ  وَسَلَّمَ: » عَنِ  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى   ِ رَسُولُ اللََّّ قَالَ  وَلَا  لَا  قَالَ:  ضَرَرَ 
 (2) ضِرَارَ«

 الترجيح:  

الوسوسة الُمذهبة للعقل هي التي يصح بها فسخ النكاح قيًاسا على الجنون، أما الوسوسة 
التي لا تُذهب العقل فلا يصح فسخ النكاح بها حيث لا يقع منها ضرر مثل تكرار غسل 
الأيدي أو ما شابة ذلك، أما  إذا كانت الوسوسة وصلت لمرحلة الضرر مثل أن يشك 

الامر التي يصُعب فيها العيش، والرحمة والمودة بين    في شرف زوجته أو غيرها من
 الزوجين. 

 المبحث الثالث  

 ضرار النفسية     الآثار المترتبة على التفرقة بين الزوجين بموجب الأ

 وفيه مطلبين: 

    .ضرار النفسيةالتفريق بين الزوجين بموجب الأالآثار المترتبة على  المطلب الأول:

 .شروط فسخ النكاح بسبب العيب الناتج عن آثار الاضرار النفسية المطلب الثاني: 

 

، ابن تيمية، مجموع الفتاوي 8/199، المرداوي، الانصاف  17/ 4( الطرابلسي، مواهب الجليل  3( 
32  /168  . 
 ، صحيح لغيرة  2341، رقم الحديث، 2/784( ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ،  4)  
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 المطلب الأول 

 ضرار النفسية    الآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الأ 

 الفرع الأول 

 ثر المترتب على العدة بين الزوجين   الأ 

في حالة حدوث عقد النكاح ووجود عيب يبرر فسخ العقد، دون علم الطرف الثاني   
بذلك العيب، ودون وجود دليل على رضاه بالوضع، فإن قرار القاضي بالفرقة يتسبب 

 في تداول عدة أمور تستحق التوضيح. 

 : الأثر المترتب على العدة بين الزوجين أولًا: 

إذا أصدر القاضي قرارًا بالتفريق بين الزوجين بناءً على عيب معنوي، ينجم عن هذا    
 الفسخ تأثيران رئيسيان يمكن توضيحهما:

ة قبل الدخول على العدبين الزوجين بسبب المرض النفسي   فرقةتالأول: أثر ال الأثر
: 

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الفرقة في الحياة قبل الدخول ليس فيها عدة على 
المرأة، سواء كانت الفرقة ناتجة عن الطلاق، أو الفسخ، أو الخلع. وتم التأكيد على هذا  

 .(1) الاتفاق بشكل قاطع، حيث حُكِيَ الإجماع عليه

 

، الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير 4/307( البابرتي، العناية شرح الهداية، 1)
هـ(  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 1241بالصاوي المالكي )ت  
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وقد ذكر ذلك الإمام البهوتي: »كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة  
 .(1) فلا عدة عليها إجماعا«

 

 وبناء على ذلك:  

في حال اعتبار القاضي أن العيب الذي يؤدي إلى الفرقة يعتبر طلاقًا، فإنه لا يترتب 
الشافعي: »لا عدة على المطلقة قبل أن  على المرأة عدة وفقًا للإجماع، ومن ذلك قال 

أَيُّهَا  ،(2)تمس ولم أعلم في هذا خلافا« نَكَحۡتُمُ  ءَامَنُوٓاْ إِذَا  لَّذِينَ ٱوذلك لقولة تعالى: ﴿يََٰٓ
ونَهَاۖ ﴾   لۡمُؤۡمِنََٰتِ ٱ ةٖ تَعۡتَدُّ وهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّ

إذا كان القاضي يعتبر الفرقة ناتجة عن طلاق، فإنه لا   ، ولذلك [49]الأحزاب: 
يُفرض على المرأة عدة. ويستند هذا الرأي إلى تأكيد براءة الرحم في هذه الحالة، وعدم 

 وجود فرصة للرجوع للزوج في كلا الحالتين. 

ال  الثاني:الأثر    النفسي    فرقة تأثر  المرض  بسبب  الزوجين  العدبين  بعد   ة على 
 :(3)الدخول

 

، الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 391/ 2الصغير، دار المعارف،
 -هـ(،   نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت،  ط أخيرة 1004الدين الرملي )ت 

، البهوتي، منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، فقيه الحنابلة  126/  7م  ،  1984هـ/1404
المسمى: »دقائق أولي النهى لشرح المنتهى«،  عالم   -هـ(،  شرح منتهى الإرادات  1051)ت 

 .  3/191م   ،  1993 - هـ  1414، 1الكتب، بيروت،ط
 . 5/411( البهوتي، كشاف القناع، 1)
 . 230/ 5( الشافعي، الأم، 2)
 . 401/ 9، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 506/ 3، مواهب الجليل 2/142( تبيين الحقائق، 3)
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النفسية ، وكان ذلك بعد الدخول فإنه  ضرار  الأ  إذا كانت التفرقة بين الزوجين بموجب  
 : نوعينعلى 

الفقهاء اتفقوا على أن العيب الناتج عن الأضرار النفسية يمنع صحة   :الأول النوع 
في هذا السياق يكون النكاح ، و المانع يعد موضوعًا لإجماعهمالنكاح من أصله، وهذا 

، باطلًا من البداية، وهناك اتفاق على أنه لا يحق له الإستمرار بناءً على هذا العيب 
ومع ذلك، حدث اختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بفترة العدة للمرأة في حالة النكاح  

 الباطل. هناك رأيان في هذا السياق:

بعض الفقهاء يرى أنه لا يجب على المرأة العدة في حالة ،  عدم وجود عدة   الرأي الأول:
وإنما  ،  النكاح الباطل، حيث يكون النكاح باطلًا من البداية ولا يترتب عليه أثر شرعي

، وابن (4)، والحنابلة(3) ، والشافعية(2)، والمالكية(1) تستبرأ بحيضة. وهو مذهب الحنفية
 .(5)حزم

  

 

 .  3/183، البحر الرائق، 3/132( رد المحتار، 1)
هـ(، الإتقان والإحكام في 1072(  الفاسي،  لأبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،   )ت  2)

 .  1/247شرح تحفة الحكام، دار المعرفة،  
 .  5/78( مغني المحتاج، 3)
 3/192( البهوتي، دقائق أولي النهي،  4)
( ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ]الظاهري[، تحقيق: عبدالغفار 5)

 .  10/111بيروت  ،  -سليمان البنداري، دار الفكر 
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 الأول:  الرأيأدلة 

 الدليل الأول:

تستبرأ    وإنما  النكاح،  أحكام  من  شيء  عليه  يترتب  فلا  أصله،  من  باطل  النكاح  أن 
 .(1) بحيضة

 الدليل الثاني : 

عدم الدليل على وجوب العدة؛ فإن الله تعالى إنما أوجب العدة على المطلقات، وعلى  
 .(2) باطل ليست واحدة منهممن توفي عنهن أزواجهن، ومن فسخت من نكاح  

عدة في حالة  الأنه يجب على المرأة الدخول في فترة  ، يري وجود عدةالراي الثاني: 
 . (3) وهو راي المالكيةفحكمها حكم النكاح الصحيح فتجب العدة، النكاح الباطل، 

 ودليلهم: 

 .(4)بأنه نكاح  حصل فيه الوطء، فتجب فيه العدة كالنكاح الفاسد  

 : الترجيح

عدة من النكاح الذي فسخ بسبب بطلانه من   لا والذي يترجح لدي القول الأول؛ بأنه
 أصله؛ لأن النكاح من أصله لم يحصل شرعا فلم يترتب عليه أثر. 

 

 79/  7( ابن مفلح، المبدع، 1)
 . 10/111( ابن حزم، المحلي، 2)
 .  5/113، أبو عبد الله المواق المالكي ، التاج والاكليل، 2/101( مالك ابن أنس، المدونه، 3)
 . 5/113التاج والاكليل، ( 191)
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إذا كان العيب لا يمنع صحة النكاح من أصله، وقضى القاضي بالفرقة،  :الثانيالأمر 
فإن هناك ثلاثة أحوال يمكن استنباطها من أقوال الفقهاء في الفرق بين الطلاق 

 :والفسخ

إذا كانت الفرقة ناتجة عن قرار قضائي يستند  بسبب الطلاق:ــ الفرقة بين الزوجين 1
إلى أسباب تتعلق بالطلاق وليس بالفسخ، فإن الزواج يعتبر قد انتهى، وتترتب على  

فإن كانت  ، ذلك الآثار الشرعية المتعلقة بالطلاق، مثل فترة العدة وتوزيع الممتلكات 
، فإن  (1) فإنها تعتد عدة المطلقات طلاقا رجعيا، وهذا محل اتفاقالفرقة طلقة رجعية، 

وجوب العدة في القرآن الأصل أنه جاء في حق الرجعيات، كما في قوله تعالى 
تُ ﴿ ثَةَ قُرُوٓءًٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللََُّّ فِيٓ  وَٱلۡمُطَلَّقََٰ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلََٰ

لِكَ إِنۡ أَ  هِنَّ فِي ذََٰ ِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرًِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِ  رَادُوٓاْ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللََّّ
حٗاًۚ   وَٱللََُّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾   إِصۡلََٰ

ٖۗ
 وَلِلرِ جَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞ

وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفًِۚ
 [.228]البقرة: 

إذا كانت الفرقة ناتجة عن فسخ العقد نفسه   بسبب الفسخ: ة بين الزوجين فرقــ ال2
بسبب عيب لا يؤثر على صحة النكاح من البداية، فإن الزواج يعتبر باطلًا من  

 إلى قولين: ، البداية. في هذه الحالة، قد يختلف الفقهاء حول فترة العدة

 

( ابن القطان ، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان )ت 1)
هـ( الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة    628

 ،    100/ 4،  المنتقي شرح الموطأ، 45/ 2م  ،  2004 -هـ   1424والنشر، الطبعة: الأولى، 



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1695  ـــ

 لا يوجد فارق في التفريق بين الزوجين سواء كان طلاق أو فسخ،   القول الأول: 
 . (1) فتجب عليها العدة بالفسخ كعدة المطلقة،وهذا ما علية جمهور الفقهاء

 أدلتهم: 

 الدليل الأول: 

مُغِيثًا، وَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى زَوْجَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ  
الْمَدِينَةِ، يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا، قَالَ: فَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ  

«قَضِيَّاتٍ: قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أعَْتَقَ، وَخَيَّرَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْ    (2) تَدَّ

 وجه الدلالة:

أن النبي أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، وهذه العدة كانت من فسخ نکاحها بعد أن   
 .(3) عتقت واختارت فراق زوجها، فيقاس عليه سائر أنواع الفسخ

  

 

، حاشيتا قليوب وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد  2/391، بلغة السالك، 307/ 4( العناية، 1)
 .  3/191، دقائق أولي النهي،  4/41بيروت  -البرلسي عميرة،  دار الفكر 

عادل مرشد،   -(   الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 2)
م   2001  -هـ  1421، 1وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  مؤسسة الرسالة، ط

 ،  3405، رقم الحديث  386/ 5
 .  331/  32( ابن تيمية، المجموع 3)
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 ونوقش من وجهين: 

 الوجه الأول:

، وإنما هو لفظ يطلق على  أن العدة بوجه عام لا تكون محدودة على الطلاق فقط 
الاستبراء، فقد يكون بحيضة فقط وهو المراد بالحديث، وقد يكون المراد بها عدة عموم 
 .(1)المطلقة

 الوجه الثاني: 

فسخًا، ولذلك تكون وليس   اطلاقً يعتبر العتق  بين الزوجين عن طريق   أن التفريق 
 .(2)مطلقةللزوجة عدة ال

 الدليل الثاني: 

أن المرأة التي تطلب الخلع ويتم تنفيذه لها، تكون لها عدة مثل عدة المطلقة، مع أنه   
 .(3) فسخ وليس طلاق

 

لَفْظَ "    32/334قال ابن تيمية: في المجموع،    (1) ةِ فِي فَسْخٍ لَكِنَّ  ِ إيجَابُ الْعِدَّ : " وَلَيْسَ فِي النَّص 
 مَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ الِاعْتِدَادِ " يُسْتَعْمَلُ عِنْدَهُمْ فِي الِاعْتِدَادِ بِحَيْضَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُخْتَلَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ " أَ 

 لَكُمْ حَلَالٌ  بِحَيْضَةِ " وَقَالَتْ عَائِشَةُ فِي قَوْلِهِ: }وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِ سَاءِ إلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ أَيْ فَهُنَّ 
تُهُنَّ وَالْمُرَادُ بِهَا: " الِاسْتِبْرَاءُ "؛ فَإِنَّ الْمَسْبِيَّةَ لَا يَجِبُ فِي حَق ِ  هَا إلاَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ كَمَا إذَا انْقَضَتْ عِدَّ

ى تُسْتَبْرَأَ  }قَالَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبَايَا أوطاس: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ؛ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّ 
ا مِنَ  }وَالْمُحْصَنَاتُ  اللََُّّ:  فَأَنْزَلَ  فِيهِ:  وَقَالَ  الْحَدِيثِ  بِحَيْضَةِ{  فِي  وَهَكَذَا  أَيْمَانُكُمْ{  مَلَكَتْ  مَا  إلاَّ  لنِ سَاءِ 

تُهُنَّ  {  الْمَعْرُوفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري فِي سَبَايَا أوطاس مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْخَلِيلِ }حَلَالٌ إذَا انْقَضَتْ عِدَّ
سَلَّمَ }لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى )*( وَفِي هَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَ 

 تُسْتَبْرَأَ{ وَأَبُو سَعِيدٍ رَوَى هَذَا وَهَذَا".
 .  177/ 3( ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، 2)
 . 278/ 10( ابن قدامة، المغني، 3)
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 ونوقش: 

 .(1) بعدم التسليم أن عدة المختلعة عدة المطلقات، بل تعتد بحيضة 

أن التفريق بين الزوجين عن طريق الفسخ لا توجد فيه عدة مثل  القول الثاني:  
، وهو قول  (2)راي للإمام أحمدالمطلقة، وإنما ينتهي الفسخ بالطهر من الحيض، وهو 

 .(5)وابن القيم (4) ، واختاره ابن  تيمية(3)ابن حزم

 أدلتهم:

 الدليل الأول :

 .(6) عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي عدتها حيضة 

 

 .  328/ 32( ابن تيمية، مجموع الفتاوي، 1)
 .  511/ 5( ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، 2)
 .  354/ 9( ابن حزم، المحلي، 3)
 . 32/333( ابن تيمية، مجموع الفتاوي،  4)
 . 54/ 2( ابن القيم، اعلام الموقعين،5)
،  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، 1185( الترمذي، سنن الترمذي، بَابُ مَا جَاءَ فِي الخُلْعِ، رقم الحديث 6)

ةِ المُخْتَلِعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَاخْتَلَفَ أهَْلُ العِلْمِ فِي عِدَّ
، وَأهَْلِ الوَغَيْ  ةُ المُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِ  ةَ المُخْتَلِعَةِ عِدَّ كُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ رِهِمْ: إِنَّ عِدَّ

ةَ  أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّ
 » وقال  .  3/483المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: »وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبٌ قَوِيٌّ

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن   ،ابن الاثير  الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال.
جامع  ،هـ(606محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى : 

: مكتبة  ، تحقيق بشير عيون  ،التتمة –تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ن  الأصول في أحاديث الرسول 
 مكتبة دار البيان -مطبعة الملاح  -الحلواني 

 1،8/104ط
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 وجه الدلالة:

الحديث صريح أن المختلعة تعتد بحيضة، فيقاس عليها كل فسخ؛ لأن الخلع فسخ،   
وكذا على القول بأن الخلع طلاق ويجب الاعتداد به بحيضة فيكون الفسخ يتعتد منه 

 . (1) بيضة من باب أولى

 :الثانيالدليل 

أن النكاح إذا فسخ فإن المقصود بالعدة هو العلم ببراءة الرحم، أو إمكان الرجعة من  
الزوج وقت العدة، ومعلوم أن رجوع الزوج لا يمكن زمن العدة في الفسخ، والعلم براءة  

 .(2)الرحم يكفي فيه حيضة واحدة

 الترجيح:  

فيه قوة من جهة الاستدلال  الاول قول الجمهور، لأن الراجح بالنسبة لي هو القول 
 .بقصة بريرة رضي الله عنها

حيث أنه إذا تم اعتبار الفرقة بين   :ة  بين الزوجين بسبب طلقة بائنةفرقــ ال3
ضرار البدنية والنفسية طلقة بائنة فإنه يجب عليه الزوجين بسبب العيب الناتج عن الأ

العدة باتفاق المذاهب الأربعة في المطلقة المبتوتة أنه لا عدة عليها وإنما تستبرأ  
بحيضة، حيث يري ابن تيمية أن ثمة فرقة بطلقة بائنة، بل تعتبر فسخًا، وهذا عام في 

 . (3)الخلع أو في الفسخ بالعيوب 

 

 . 54/ 2( ابن القيم، اعلام الموقعين،1)
 . 54/ 2( ابن القيم، اعلام الموقعين،2)
 .  178/ 3( ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، 3)
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 الفرع  الثاني 

   على المهر ضرار النفسية يق بين الزوجين بموجب الأفر تأثر ال

النفسية، فإن ذلك يترتب عليه أثر من  ضرار الأ الزوجين بسبب إذا تمت الفرقة  بين 
 :قسمينإلى  الفرعجهة المهر، ولتوضيح ذلك نقسم 

 :المهر إذا حدث قبل الدخول  على يقفر تأثر ال القسم الأول:

 : نوعينوهو على  

 الأول: الحكم في حال اعتبار الفرقة طلاقا.  النوع 

 .الثاني : الحكم في حال اعتبار الفرقة فسځا النوع

 بعد الدخول. التفريق علي المهر إذا حدث: أثر  القسم الثاني

 ونوضح ذلك فيما يأتي:  

 المهر إذا حدث قبل الدخول  على يق فر تأثر ال القسم الأول:  

ضرار إذا تمت الفرقة بين الزوج وزوجه قبل الدخول بسبب أحد العيوب الناتجة عن الأ
 النفسية ، فإن هذه الفرقة إما أن تعتبر طلاقا أو فسخًا، وبيان ذلك فيما يلي:  

 الأول: الحكم في حال اعتبار الفرقة طلاقًا: النوع
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إذا اعتبر الفرقة طلاقًا، وكان ذلك قبل الدخول فإنه يأخذ حكم الطلاق قبل الدخول، 
أن الفرقة إن  (4) والحنابلة (3) ، والشافعية(2)والمالكية، (1) وقد اتفق الفقهاء من الحنفية

كانت بالطلاق قبل الدخول فإن الزوجة تستحق نصف المهر إن كان مسمى، وإن لم 
 يكن مسمى فيسقط المهر وتستحق المتعة.  

وهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ إِن عَلَيۡكُمۡ  جُنَاحَ  لاَّ واستدلوا بقولة تعالي:  ﴿  طَلَّقۡتُمُ ٱلنِ سَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّ
ا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا   ۥمَتََٰعَُۢ  ۥوَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ  وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُ

ًۚ
عَلَى لَهُنَّ فَرِيضَةٗ

وهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا  ٱلۡمُحۡسِنِينَ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّ 
﴾ ]البقرة:   ۦعُقۡدَةُ ٱلنِ كَاحًِۚ  [.  237- 236فَرَضۡتُمۡ إِلآَّ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ

 الثاني: الحكم في حال اعتبار الفرقة فسخًا: النوع

على المهر إن حصل قبل الدخول   النفسيأثر الفسخ بالعيب  ياختلف الفقهاء ف
 قولين: 

 القول الأول: 

أو كان الفسخ  ر، إن كانت الفرقة بسبب المرأة أو من جهتها فيسقط حقها من المه 
أما إن كان  ، بسبب عيب في المرأة، أو فقد شرط في المرأة اشترطه الزوج في العقد 

 

 . 3/296، الكاساني، 6/63( السرخسي، المبسوط، 1)
( شهاب الدين النفراوي،  أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي  2)

هـ(، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  دار الفكر ،  1126الأزهري المالكي )ت 
 .  2/454، بلغة السالك، 2/36الفواكه الدواني، 

 .  4/179( الحاوي الكبير، 3)
 ،      .  5/194( الرحيبانى، مطالب أولي النهي، 4)
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، (1) وهذا هو مذهب الحنفية، بسبب الزوج ومن جهته ، فللمرأة نصف المهر
 (4) ، والحنابلة(3)، والمالكية(2) والشافعية

 واستدل الجمهور لذلك بما يلي:

أن التفريق بين الزوجين يتم بالطلاق، والطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر، فيتم  
 .(5) قياس الفسخ عليه، بجامع بينهما أن المرأة تحتاج إلى جبر خاطرها في هذا الامر

يوجب جميع الصداق للزوجة، وهو قول ابن  الفسخ قبل الدخول  القول الثاني: 
 .(6)حزم

 واستدل لذلك بما يلي:   

 الدليل الأول: 

تِهِنَّ    ﴾ ]النساء:  قوله تعالى : ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِ سَآءَ صَدُقََٰ
ًۚ
 [.4نِحۡلَةٗ

 وجه الدلالة : 

 

(: 53/  3، »تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي« )3/53( الزيلعي، تبيين الحقائق،  1)
فَّارَةِ أَوْ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا بِحَقٍ  لَا تُسْقِطُ النَّفَقَةَ كَالْفُرْقَةِ بِخِيَارِ الْعِتْقِ وَالْبُلُوغِ وَعَدَمِ الْكَ كُلُّ  »وَكَذَا  

ةِ«.     الْجَبِ  وَالْعُنَّةِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّ
 .  488/ 4، مغني المحتاج، 3/165( زكريا الانصاري، اسني المطالب، 2)
 .  5/137،  أبو عبد الله المواق المالكي ، التاج والاكليل،  3/480( الطرابلسي، مواهب الجليل، 3)
 .288/ 8(المرداوي،  الانصاف 4)
( زكريا الانصاري،  لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 5)

هـ(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،  الناشر: المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة 926)ت  
 .  4/194وبدون تاريخ، 

 .  354/ 9( ابن حزم، المحلي، 6)
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والمرأة بعد العقد تكون مستحقة للصداقی، الآية صريحة بوجوب دفع الصداق للزوجة، 
فلا يسقط هذا الاستحقاق إلا بدليل شرعي صريح، والله تعالى لم يسقط إلا النصف في 
الطلاق قبل المس فيقتصر عليه، ويبقى ما عداه من الفرقة على الأصل بوجوب جميع  

 .(1)المهر

الله : )أحق الشروط أن توفوا به  الدليل الثاني: عن عقبة بن عامر چه قال: قال رسول 
 .(2)ما استحللتم به الفروج(

 وجه الدلالة من الحديثين : 

أن الله تعالى علق وجوب جميع المهر على استحلال الفرج، وليس بالوطء، ومعلوم أن  
 .(3) الزوجة بمجرد العقد عليها يستحل زوجها الفرج

 ونوقش: 

بأن الفرقة قبل الوطء الأصل فيه سقوط المهر؛ لأن المعقود عليه عاد سليما إلى   
المرأة، وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يقتضي سلامة البدل، فالمهر إنما يستقر  

بالدخول، وقد استثني منه من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف المهر 
جميع المهر، فيكون ما عداه مبقيًا على  بالنص، أو توفي عنها زوجها فيستقر لها

 .(4)الأصل من سقوط الصداق ومنه الفسخ قبل الدخول

 

 .  354/ 9( ابن حزم، المحلي، 1)
البخاري،  2) البخاري، صحيح  النِ كَاحِ،  (  عُقْدَةِ  عِنْدَ  المَهْرِ  فِي  رُوطِ  الشُّ الحديث، 190/  3بَابُ  ، رقم 

2721  . 
 .  354/ 9( ابن حزم، المحلي، 3)
 .  296/ 2( الكاساني، بدائع الصنائع، 4)
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 الترجيح: 

 الراجح هو قول الجمهور؛ للإجماع السابق، ولمناقشة أدلة القول الثاني. 

  بعد الدخول.: التفريق علي المهر إذا حدثأثر  : القسم الثاني

مهر، سواء كان  بعد الدخول يوجب جميع الن إذا حدث إن التفريق بين الزوجي
التفريق بينهما عن طريق الطلاق أو الفسخ، وسواء كان الفسخ من قبل الزوج أو  

 . (6) ، وابن حزم(5) ، والحنابلة(4) ، والشافعية(3)، والمالكية(2) الحنفية، وهو رأي (1) الزوجة

 بالدخول بما يلي: جميع المهر واستدل الجمهور لوجوب 

 جُنَاحَ  لاَّ الدليل الأول: ﴿
ًۚ
وهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِ سَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّ
ا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ   ۥمَتََٰعَُۢ  ۥوَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ   وَمَتِ عُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُ

وهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلآَّ أَن  وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡ  لِ أَن تَمَسُّ
 ۦعُقۡدَةُ ٱلنِ كَاحًِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىًَٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَ  بَيۡنَكُمًۡۚ  ضۡلَ يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ

 [ 237- 236إِنَّ ٱللَََّّ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ]البقرة: 

 

( ولكن الخلاف بينهم هل الواجب مهر المثل أم المهر المسمى، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة،  1)
 وهو قول للشافعية أن الواجب هو المهر المسمى ؛ لأنه هو الذي وقع عليه العقد.  

وقد ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن لها مهر المثل؛ لأن العقد وقع على امرأة سليمة من 
العيوب، فبطل المسمى لاختلاف صفة المعقود عليه فوجب مهر المثل. ينظر، الزيلعي، تبيين الحقائق 

 .79/ 3كبرى، ، ابن تيمية، الفتاوي ال278/ 3، الباجي الأندلسي،  المنتقي شرح الموطأ، 178/ 2
 .  2/178، الزيلعي، تبيين الحقائق،  191/ 2( الكاساني، بدائع الصنائع، 2)
 .  273/ 2. الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3/492( الطرابلسي ، مواهب الجليل،  3)
 . 3/264، حاشيتا قليوبي وعميرة، 3/204( زكريا الانصاري، أسني المطالب، 4)
 .  8/201( المرداوي ، الانصاف،  5)
 .  73/ 9( ابن حزم، المحلي، 6)
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 وجه الدلالة:

أن الله تعالى أباح للزوج الطلاق بنصف المهر قبل الدخول، هذا دليل على أنه  
 .(1) بالدخول بالزوجة لا حق له في شيء

هُنَّ  أَرَدتُّمُ وَإِنۡ الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىَٰ
 ۥوَقَدۡ أَ  خُذُونَهُ

ۡ
 ۥبُهۡتََٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا وَكَيۡفَ تَأ خُذُونَهُ

ۡ
اًًۚ أَتَأ خُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ ـ

ۡ
فۡضَىَٰ  قِنطَارٗا فَلَا تَأ

يثََٰقًا غَلِي  [.21- 20ظٗا﴾ ]النساء: بَعۡضُكُمۡ إِلَىَٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِ 

 وجه الدلالة:

 . (2) حصول الإفضاء، وهو الجماع لم يجز الرجوع بالمهر بعد  أن الله تعالى 

 الفرع الثالث 

 نىكعلى النفقة والس  ضرار النفسية التفريق بين الزوجين بموجب الأأثر 

ضرار النفسية، كان لها تأثير على ما يترتب على إذا تم التفريق بين الزوجين بسبب الأ
 التفرقة سواء من النفقة أو السُكني، ولذلك يجب التفريق بين أمرين:  

 .الأول: التفريق بين الزوجين وتأصيلة على أنه طلاق مرالأ

 فسخًا. الثاني: التفريق بين الزوجين وتأصيلة على أنه  الأمر 

 

هـ(، 543( ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت  1)
 أحكام القرآن،  

لبنان    –راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت  
 . 9/400، العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  1/499م،    2003  -هـ    1424الطبعة: الثالثة،  

 .  48/ 3، ابن رشد، بداية المجتهد، 9/400(العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، 2)
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 : التفريق بين الزوجين وتأصيلة على أنه طلاق الأول:  الأمرـــ 1 

إذا اعتبر القاضي الفرقة طلاقا، فإن الطلاق إما أن يكون طلقة بائنة، أو طلقة رجعية،  
 ويختلف الأثر باختلاف نوع الطلاق، وبيانه فيما يلي: 

 :تفريق بين الزوجين بطلقة رجعيةإن كانت الــ 1

ی  ن حكم الطلاق الرجعي فتجب لها السک وذلك كالفرقة بسبب الإعسار بالنفقة، فهذا يأخذ  
 .(1)والنفقة مدة العدة، وقد أجمع أهل العلم أن الرجعية لها السكنى والنفقة مدة العدة

 دلتهم:أ

 الدليل الأول :

تُ    ثَةَ قُرُوٓءًٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ قوله تعالى:  ﴿وَٱلۡمُطَلَّقََٰ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلََٰ
هِنَّ فِي ذََٰ  ِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرًِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِ  لِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ  ٱللََُّّ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللََّّ

حٗاًۚ   [. 228﴾ ]البقرة:  إِصۡلََٰ

أن الوجة في العدة تسمي زوجة، وهو يدل على أن العلاقة الزوجية ما وجه الدلالة :
 .(2)  زالت قائمة

 

 

 

( ابن حزم،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى : 1)
بيروت،   – هـ(، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، الناشر : دار الكتب العلمية  456
 209/ 3، الكاساني،  بدائع الصنائع، 62/ 15،  الماوردي، الحاوي اكبير، 78ص
 . 10/16، الن حزم، المحلي، 4/264البهوتي، كشاف القناع،  (2)
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 الدليل الثاني : 

إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِ سَآءَ   أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ   وَٱتَّقُواْ ٱللَََّّ قوله تعالى: ﴿يََٰٓ
ةَۖ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّ تِهِنَّ  لِعِدَّ فَطَلِ قُوهُنَّ 

﴾ ]الطلاق:  بَيِ نَةًٖۚ حِشَةٖ مُّ تِينَ بِفََٰ
ۡ
 [.1رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنُۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلآَّ أَن يَأ

تدل الآية الكريمة على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تبقي في بين الزوجية،    وجه الدلالة:
 .(1)ولا تخرج منه حتي تنقضي عدتها

 : بطلقة بائنة لتفريق بين الزوجينكان ا ذا إ ــ2

فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة    إذا تم التفريق بين الزوجين وكانت طلقة بائنة،  
 ی مدة العدة هل تجب على الزوج أم لا:نوالسک

 تحرير محل النزاع:أــ 

 .(2) أجمع أهل العلم أن الزوجة إن كانت حاملا فلها النفقة والسكني

 ودليل ذلك ما يلي: 

الأول تعالى: ﴿الدليل  وهُنَّ  : قول الله  تُضَآرُّ وَلَا  وُجۡدِكُمۡ  مِ ن  سَكَنتُم  حَيۡثُ  مِنۡ  أَسۡكِنُوهُنَّ 
﴾ ]الطلاق:  

 وَإِن كُنَّ أُوْلََٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنًَّۚ
 [ . 6لِتُضَيِ قُواْ عَلَيۡهِنًَّۚ

 وجه الدلالة:

 .(3) أن الله تعالى أوجب النفقة للحامل، كما أوجب السكني في أول الآية 

 

 .  10/74( ابن حزم، المحلي، 1)
 .  209: 3( الكاساني، بدائع الصنائع، 2)
 .  4/131( الباجي الأندلسي ، المنتقي شرح الموطأ، 3)
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 الدليل الثاني: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: )لا نفقة لك إلا  
 .(1) حاملاً تكوني  أن 

 وجه الدلالة:

 .(2) الحديث صريح أن المطلقة إن كانت حاملا فلها النفقة 

ــ في حالة طلاق الزوجة من زوجها طلقة بائنة هل يحق لها النفقة والسكني أم لا 3
   ؟

 اختلف الفقهاء في وجوب النفقة والسكني إلى ثلاثة أقوال:

 . (3) القول الأول: ليس لها نفقة ولا سکنی، وهو مذهب الحنابلة 

 واستدلوا لذلك بما يلي: 

الدليل الأول : عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب ، 
فأرسل إليها وكيله بشعير ، فسخطته ، فقال : والله مالك علينا من شيء فجاءت رسول 

 

( أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  1)
جِسْتاني )ت  هـ(، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  المكتبة العصرية،  275السِ 

 .  2290بيروت كتاب الطلاق، باب نفقة المبتوتة، رقم  -صيدا 
 . 66/  10( ابن قدامة، المغني، 2)
هـ(، سبل السلام شرح بلوغ   1182( الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني )3)

هـ   1418، 5القاهرة، مصر، ط -عماد السيد،  دار الحديث   -المرام،  تحقيق: عصام الصبابطي 
 .  2/291م ،   1997 -
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، وفي رواية:   (1) الله صلی الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال : )ليس لك عليه نفقة(
، وفي رواية: ) انطلق خالد بن الوليد  في نفر ، فأتوا رسول (2) )لا نفقة لك ولا سكنى(

الله في بيت ميمونة ، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة ؟ فقال 
 .(3)وعليها العدةرسول الله : "ليست لها نفقة  

 وجه الدلالة :

 .(4) الحديث صريح أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكني، وهو خبر صريح صحيح 

 :  ونوقش

من فاطمة رضي الله عنها؛ بدليل أنه خبر أنكره جملة من السلف؛   وأن هذا الحديث وه  
عمر، وعائشة، وأسامة بن زيد ، وابن المسيب، وغيرهم، ومن ذلك قول عائشة رضي  

يعني في قولها لا سکنی ولا نفقة وقولها: )ما   -الله عنها: ) ما لفاطمة ألا تتقي الله  
 . (5) لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث 

 الدليل الثاني :

 

 .  1480، رقم الحديث،  2/11( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها،  1)
 . 1480، رقم الحديث،  2/11( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها،  2)
 . 1480، رقم الحديث،  2/11( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها،  3)
 .  402/  11( ابن قدامة، المغني، 4)
( الطحاوي، ،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 5)

هـ(، شرح معاني الآثار، حققه وقدم له: )محمد زهري النجار 321المصري المعروف بالطحاوي )ت 
م شرح  1994هـ،  1414،  1محمد سيد جاد الحق( من علماء الأزهر الشريف،  عالم الكتب،ط -

 .  79/ 3ثار، معاني الا
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القياس على المرأة الأجنبية، فكما أن الرجل لا يجب عليه النفقة والسکنی للمرأة الأجنبية،  
 .(1) فكذا المبتوتة؛ لأن المبتوتة تكون أجنبية عن الزوج بعد الطلاق البائن

 .(2) رواية عن أحمدو هو مذهب الحنفية،  مطلقًا، القول الثاني: لها السكنى والنفقة

 واستدلوا لذلك بما يلي:  

 الدليل الأول :  

 وَإِن كُنَّ أُوْلََٰتِ حَ ﴿
وهُنَّ لِتُضَيِ قُواْ عَلَيۡهِنًَّۚ مۡلٖ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِ ن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّ

﴾ ]الطلاق: 
 [. 6فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنًَّۚ

 وجه الدلالة:

أن الآية صريحة بوجوب السكنى للمطلقة، سواء كانت رجعية أو كانت  بائنًا، وقد دلت  
على وجوب النفقة من عدة أوجه أحدها: أن إيجاب السكني يتضمن وجوب النفقة؛ لأن  

( ، فإن المضارة تقع  )   السكني هي جزء من النفقة، والثاني: قولة تعالي: وهُنَّ وَلَا تُضَآرُّ
(، والتضييق قد  في  

النفقة كما هي في السكني، والثالث: قوله تعالى: ) لِتُضَيِ قُواْ عَلَيۡهِنًَّۚ
يكون في النفقة كما هو في السكني، وأما تخصيص النفقة للحامل فلأنها تطول عدتها  

 .(3)غالبا فبين سبحانه وتعالى أن الحامل يجب النفقة عليها ولو طالت المدة

 

 . 369/ 10(  ابن قدامة، المغني، 1)
(الموصلي ، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )ت 2)

الدين 683 أصول  بكلية  ومدرس  الحنفية  علماء  )من  دقيقة  أبو  محمود  الشيخ  تعليقات:  عليها  هـ(، 
  -لعلمية  القاهرة )وصورتها دار الكتب ا  -سابقا(، الاختيار لتعليل المختار، الناشر: مطبعة الحلبي  

 3/62، تبيين الحقائق، 4/8م،   1937 - هـ  1356بيروت، وغيرها(، تاريخ النشر: 
 .  9/361( المرداوي ، الانصاف،  3)



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1710  ـــ

 ونوقش : 

قولهم بأن وجوب السكني يتضمن وجوب الإنفاق غير الإنفاق غير مسلم؛ لأن السكني  
التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه الاستمتاع ، وأما السكني بعد البينونة  

 .(1) فهو حق الله فلا يجب على الزوج فيه نفقة؛ لأنها لم تحبس لحقه

، ورواية (3)، والشافعية(2) القول الثالث: لها السكني دون النفقة، وهو مذهب المالكية
 . واستدلوا لذلك بما يلي: (4)عند الحنابلة

 الدليل الأول:

 وَإِن  قولة تعالى: ﴿
وهُنَّ لِتُضَيِ قُواْ عَلَيۡهِنًَّۚ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِ ن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّ

 ﴾ ]الطلاق: 
 [. 6كُنَّ أُوْلََٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىَٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنًَّۚ

 وجه الدلالة:

تدل الآية على وجوب السكنى لها دون النفقة، فدل  النص القرآني بمفهومة على أن 
على حديث فاطمة بنت قيس، ومما يدل على أن الآية  غير الحامل لا نفقة لها، وهو يقدم

هي في المطلقات طلاقا بائنا التفريق بين الحامل والبائن ؛ لأن الطلاق الرجعي يجب 
 .(5)غير حاملعلى الزوج فيه السكنى والنفقة سواء كانت حاملا أو  

 

 

 .  480/ 9( ابن حجر، فتح الباري، 1)
 .  226/ 2، العدوي، حاشية العدوي،  2/243( مالك ابن أنس، المدونة، 2)
 .  5/174، مغني المحتاج،  5/62( الحاوي الكبير، 3)
 .  7/148،ابن مفلح، المبدع، 361/ 9( المرداوي ، الانصاف،  4)
 .  253/  5، الام، 243/ 2( مالك ابن أنس،  5)
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   ونوقش :

أن تخصيص الحامل بوجوب النفقة لا يراد به أن غيرها لا نفقة لها، وإنما خصه تعالى  
 بالذكر 

حيث  أن الحمل تطول مدته غالبا فنبه تعالى أن الإنفاق على الحامل واجب حتى تضع  
الحامل، والسكوت الحمل ولو طالت المدة ، فتكون الآية دالة على وجوب الإتفاق على  

على غير الحامل وقد قام دليل الوجوب في أدلة أخرى، وبحذا أجاب الحنفية الذين يرون 
 .(1) وجوب النفقة لها

 وأجيب عن ذلك :

بعدم التسليم بطول مدة الحمل، بل إن الحمل قد تكون مدته قصيرة ، وقد تكون طويلة، 
 .(2) فلا أولوية للحمل على غيره في طول المدة

 الدليل الثاني: 

تِ مَتََٰعُُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾ ]البقرة: قولة تعالي: ﴿    [ .241وَلِلۡمُطَلَّقََٰ

 وجه الدلالة:

أن الله تعالى ذكر بأن المطلقات يشرع لهن المتعة، وهذا عام في كل مطلقة، ولم يذكر  
 .( 3) الله تعالى النفقة، ولو كانت واجبة لبيتها سبحانه لأهميته

 

 

 .  3/210، الكاساني ، بدائع الصنائع، 615/ 3( الجصاص، أحكام القران،  1)
 .  9/480( ابن حجر، فتح الباري، 2)
 .  253/ 5( الشافعي، الام، 3)
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 : لترجيحا

 .رجحان القول الأول بأنه لا نفقة لها ولا سكني

 فسخًا: التفريق بين الزوجين وتأصيلة على أنه  الثاني: الأمر 

اختلف القائلون بوجوب العدة في الفسخ هل يجب على الزوج السكنى والنفقة للزوجة مدة 
 العدة أم لا، على أقوال:

لها نفقة ولا سكني، إلا أن تكون حاملا فلها النفقة والسكني،  وهو القول الأول: ليس  
 .(1) مذهب الحنابلة

 

 واستدلوا لذلك: 

بالفسخ،   البينونة  لحصول  هنا  الاستمتاع  تعذر  وقد  الاستمتاع،  مقابل  في  النفقة  بأن 
 .(2) فتسقط النفقة والسكني

بسبب غير معصية الزوجة؛ كالفسخ القول الثاني : لها السكنى والنفقة إن كان الفسخ  
 بالكفاءة، أو اللعان، أو إسلامها، أو ردته، ونحو ذلك.

فإن كان الفسخ بسبب معصية الزوجة کردها، أو أنها قتلت ابن الزوج، أو بائت بأنها 
 .(3) وهو مذهب الحنفيةاخت زوجته أو عمتها، أو نحو ذلك، فلها السكني دون التفقة،  

 

 .  465/  5( البهوتي ، كشاف القناع، 1)
 .  7/147( ابن مفلح، المبدع، 2)
 .  547/ 1، الفتاوي الهندية، 4/217( ابن نجيم المصري، البحر الرائق، 3)
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النفقة إن كانت وعللوا لوجوب   بأنها بالقياس على الطلاق، أما سقوط  النفقة والسكنى 
الفرقة بسبب معصية المرأة فلأن المرأة حبست نفسها بسبب منها؛ فصارت كالناشز تسقط  

 .(1) نفقتها

القول الثالث: أن لها السكنى ولا فرق بين الحامل والحائل، أما النفقة فتجب للحامل  
 .(2) المالكيةفقط، وهو مذهب 

القول الرابع : لها السكن دون النفقة، ولا فرق بين الحامل والحائل، إلا إن كان الفسخ 
 . (4) ، ورواية عند الحنابلة(3) بسبب نشوزها فلا نفقة لها ولا سكنی، وهو مذهب الشافعية

 واستدلوا لذلك بما يلي:

والسكن وغيرها، فيقتضي ألا يكون لها أن الفسخ يقتضي انقطاع أثر النكاح من النفقة  
 .  (5) على الزوج شيء من الواجبات، وإنما استثنى وجوب السكني حفظا لماء الزوج

 

سک ولا  نفقة  لها  ليس  الخامس:  حائلانالقول  أو  حاملا  كانت  سواء  قول    ،ی  وهو 
 ( 6)الشافعية

 

 .  3/62( الزيلعي، تبيين الحقائق، 1)
 .  162/ 4، مواهب الجليل، 5/506(أبو عبد الله المواق المالكي،  التاج والاكليل، 2)
 .  261/ 8، ابن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج، 177/  3(  زكريا الانصاري، أسني المطالب، 3)
 . 147/  7( ابن مفلح، المبدع ، 4)
 .  7/147، ابن مفلح، المبدع، 177/ 3( زكريا الانصاري، اسني المطالب، 5)
نِكَاحٍ كَانَ مَنْسُوخًا فَلَيْسَتْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَلَا مُتْعَةٌ وَلَا سُكْنَى كُلُّ  فَأَمَّا  (:» 254/  5( قال الشافعي، في الأم )6)

 وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَهْرٌ بِالْمَسِيسِ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ«.  
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 الترجيح 

من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، جعلوا حكم الطلاق البائن    الفقهاء  جمهورهو رأي   
 . والفسخ سواء في النفقة والسكنى

 

 المطلب الثاني 

 ضرار النفسية شروط فسخ النكاح بسبب العيب الناتج عن آثار الأ

النفسية، أن التفريق بسببها له عدة شروط نذكرها    القائلين بالفسخ بموجب العيوب أوضح   
 فيما يلي:  

 الشرط الأول: عدم العلم بالعيب قبل العقد، أو عدم الرضى بعد العلم به: 

وهذا الشرط محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، فمن كان به عيب مبيح للفسخ، ولم يعلم  
بالعيب إلا بعد العقد، فإن له حق   ، (2)، والمالكية(1) الفسخ عند الحنفيةالطرف الآخر 

 (4) والحنابلة (3) والشافعية

 

 . 325/ 2، الكاساني، بدائع الصنائع، 295/ 2( السرخسي، المبسوط، 1)
 .491/  3، مواهب الجليل، 106/ 5( الغرناطي، التاج والاكليل، 2)
 . 350/ 4، مغني المحتاج، 177/ 3( الانصاري، أسني المطالب، 3)
 . 201/ 8( المرداوي ، الانصاف،  4)
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أما من علم بالعيب قبل العقد، أو علم به بعد العقد، ووجد منه ما يدل على الرضى به 
إما تصريحًا بالقول، أو بالفعل؛ كالتمكين من الوطء، فإن هذا يسقط حقه من خيار الفسخ  

 .(4) ، والحنابلة(3)، والشافعية(2) ، والمالكية(1)بالعيب كما نص عليه الحنفية

 ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

 الدليل الأول: 

أن رضا الطرف الآخر بالعيب هو إسقاط لحقه من الفسخ، وهذا يعني سقوط حقه من  
 .(5) الخيار

 ومما يجب التنبية إلية:   

أن سكوت الزوجة عن العيب لا يعتبر رضا به دائما، ولذا قال ابن قدامة : وإن علمت  
أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من  
يوم ترافعه، لا نعلم في هذا اختلافا ؛ وذلك لأن سكوت ما بعد العقد ليس بدليل على  

 .(6)الرضی«

 

 

 

 300/ 4القدير، ، فتح ، ابن الهمام133/  4(  البحر الرائق، 1)
 .  483/ 3( الطرابلسي ، مواهب الجليل،  2)
   176/ 3(  الانصاري، اسني المطالب،  3)
 .   199/ 8( المرداوي، الانصاف، 4)
 . 5/101( السرخسي، المبسوط، 5)
(6 )10 /86  . 
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 الشرط الثاني : طلب التفريق:

يتفق الفقهاء على أن أحد شروط الإلغاء غير المشروع هو أن يقدم أحد الطرفين التماسًا  
لأن الفسخ حق له فلا يتم الوفاء به إلا إذا طلب، وهذا    ؛إلى الطرف المخطئ للإلغاء 

الشرط يظهر من الحالة السابقة ، حيث أن صاحب الصحة راض عن عيب الطرف 
 .(1) الآخر معه 

 

 الشرط الثالث: وجود العيب قبل العقد:

إن كان العيب قبل العقد فهو محل اتفاق، أما إذا كان بعد العقد فيعتبر عيبًا طارئ  
 فهل يصح به فسخ عفد النكاح أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذة المسألة على عدة أقوال:  

بعد عقد النكاح لا يبيح الفسخ مطلقا. وهو قول   الطارئ القول الأول : العيب 
 .(4) ، وبه قال ابن حزم(3)، وبعض المالكية(2) الحنفية

 في الزوجة. الطاررئ القول الثاني: ليس للزوج الفسخ بالعيب 

 :هذة الأمورفي الزوج  الطارئ أما الزوجة فلها الفسخ بالعيب  

الجنون، والجذام البين، والبرص الفاحش، فإن كان لا يرجى برؤ أحد هذه العيوب  ــ 1
 فللمرأة النسخ، وإن كان يرجى برؤه فيؤجل سنة. 

 

، السرخسي، المبسوط، 176/  3، الانصاري، اسني المطالب،  325/  2( الكاساني، بدائع الصنائع،  1)
5/101  . 
 .  5/96( السرخسي، المبسوط، 2)
 .   278م  3( الباجي الأندلسي، المنتقي شرح الموطأ، 3)
 .  279/  9( ابن حزم، المحلي، 4)
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العنة، فللزوجة الفسخ بالعنة إذا كان لم يطأها، بعد أن يؤجل سنة، أما إن وطئها  ــ 2 
 ولو مرة لم يكن لها الفسخ.  

عيوب الفرج في الزوج التي حدثت بسببه؛ كأن جب نفسه، فهنا للمرأة الفسخ ولو   ــ 3
، وبه قال محمد بن الحسن من  (1)وهو مذهب المالكية، حدث العيب بعد العقد 

 .(2) يةالحنف

 واستدلوا لذلك بما يلي: 

 الدليل الأول :

أن الزوج يمكنه تحصيل الفرقة عن طريق الطلاق، بخلاف الزوجة، ولهذا يجوز  
 .(3)الفسخ بالعيب الحادث للزوجة دون الزوج

 ونوقش: 

بأن الأحكام المترتبة على الفسخ تخالف ما يترتب على الطلاق، فقد تكون الفرقة  
بالفسخ أصلح للزوج من فرقة الطلاق؛ ومن ذلك أن يكون الفسخ قبل الدخول فهنا 

 .(4)يسقط المهر المسمى بالفسخ، بينما يجب نصفه بالطلاق 

 

 .   278/ 2(الدسوقي، حاشية الدسوقي،  1)
 . 97/ 5، السرخسي، المبسوط، 526/ 1(الفتاوي الهندية، 2)
 .  278/ 2( الدسوقي، حاشية الدسوقي، 3)
 .  176/ 3( الانصاري، اسني المطالب، 4)
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وهو مذهب   القول الثالث : العيب الطارئ يبيح الفسخ للزوج أو الزوجة ،
 .(2) ، والحنابلة(1)الشافعية

 واستدلوا على ذلك بما يلي:  

القياس على جواز فسخ النكاح بالعيب الذي قبل العقد ، فكما أنه يثبت الخيار العيب 
الموجود قبل العقد أو المقارن له، فكذا العيب الحادث بعد العقد؛ بجامع أن كلا منهما 

 .(3) عيب مبيح للفسخ

في الزوج، أما الزوج فليس له   الطارئ القول الرابع: يجوز للمرأة الفسخ بالعيب 
 .(5) ، ورأي عند الشافعية(4) وهو قول لبعض المالكية، مطلقا الطاري الخيار بالعيب 

 واستدلوا لذلك : 

بأن الرجل يمكنه تحصيل الفرقة عن طريق الطلاق ، بخلاف المرأة فإنها لا يمكنها  
 .(6) تحصيل الفرقة بلا ضرر إلا عن طريق الفسخ

 : ونوقش

 

 .  176/ 3، الانصاري، أسني المطالب، 348/ 7( ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ، 1)
 . 151/  5( مطالب أولي النهي، 2)
 .  348/ 7( ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج، 3)
 .  147/ 5( الغرناطي، التاج والاكليل، 4)
 .  347/ 9( الماوردي، الحاوي الكبير، 5)
 .  203/ 1( الفاسي ،الاتقان والاحكام، 6)
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الفرقة بالطلاق تختلف عن الفسخ؛ فإن الزوج قد يكون له مقصد في الفسخ دون  
 .(1) الفسخالطلاق من جهة أن الطلاق يوجب نصف المهر المسمى بخلاف 

 الترجيح: 

 هو الرأي الثالث القائل بجواز الفسخ مطلقًا سواء قبل الدخول أو بعده  

 ا من العيوب:الشرط الرابع: أن يكون طالب الفسخ سليمً 

اختلف الفقهاءفي الشخص الذي يطلب الفسخ، هل يجب أن يكون سليمًا من العيوب  
 أم لا؟

 تحرير محل التراع:

المذاهب الأربعة أن عيب الزوجين إن كان من جنسين مختلفين فلكل أولا: اتفق فقهاء 
 واحد منهما الفسخ. 

ثانيا: اختلف فقهاء المذاهب الأربعة إن كان في كل واحد من الزوجين عيب من 
 جنس عيب الآخر، فهل له الفسخ أم لا: 

 : قولينوحاصل الخلاف في المسألة على 

 ، بنفس العيبالقول الأول: جوز الفسخ بعيب الآخر سواء كان الطرف الآخر معيبا 
 . (4) ، والحنابلة(3) ، والشافعية (2)وهو مذهب المالكية، آخرأو بعيب 

 

 .  176/ 3( الانصاري، اسني المطالب، 1)
 .  483/  3، مواهب الجليل، 433م  4( الذخيرة، 2)
 .  311/ 6، نهاية المحتاج، 472/ 11( الماوردي ، الحاوي الكبير، 3)
 .  172،  171/ 1(ابن مفلح، المبدع، 4)
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 واستدلوا لذلك بما يلي:

 الدليل الأول :

أن سبب إباحة الفسخ هو وجود العيب الذي يحصل معه الضرر بدوام العشرة، وهذا  
الضرر لا يرتفع بوجود عيب من جنس عيب الطرف الآخر، أو مغاير لعيب الطرف 

 .(1) الآخر، بل إن اجتماع الضرر مع الضرر يؤثر زيادة

وهو راي   إن كان العيب موجود في الزوجين لا يصح الفسخ مطلقًا، القول الثاني: 
 .(3) ، ورأي عند  للشافعية (2)للحنابلة

 واستدلوا : 

أن سبب الفسخ هو وجود العيب، وإن كان الجنسان بما نفس العيب فلا مزية لأحدهما 
 .(4) على الآخر حتى يجوز له الفسخ

 : ونوقش

بأن المقصود بالفسخ هو رفع الضرر، ووجود عيب بالطرف الآخر من جنس عيب  
 .(5) صاحبه لا يرفع الضرر

 

 

 .  277/ 2( الدسوقي، حاشية الدسوقي، 1)
 .  172/  6( ابن مفلح ،المبدع، 2)
 .  471/ 11( الماوردي، الحاوي الكبير، 3)
 . 171/  6( ابن مفلح ،المبدع، 4)
 . 172/  6(ابن مفلح ، المبدع، 5)
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 الترجيح:   

من الفسخ، سواء كان من  أحد الزوجين لا يمنع  رجحان القول الأول، بأن عيب   
 جنسة عيبه، أو من غير جنسه، وذلك لأمرين:

الضرر، ووجود العيب بالزوج لا يمنع وقوع  الأول: أن المقصود من الفسخ هو رفع 
 الضرر.

 عيب غيره.يقبل عيب نفسه ولا يقبل  الثاني: أن الإنسان قد 
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 الخاتمة

 نتائج وتوصيات وهي كالآتي:   عدة توصلت إلي وقد  

 أولًا: النتائج

 فسخ النكاح جائز بالإجماع من حيث الأصل مع الخلاف فيما يجوز به الفسخ.  .1

 ، التفريق بين الفسخ و الطلاق له فائدة لما يترتب على هذا التفريق من آثار .2
ومثال ذلك إذا وقع التفريق لعيب قبل الدخول ، فمن رآه فسخا لم يترتب عليه شيئا، ومن  

 عده طلاق أوجب فيه نصف المهر. 

ا  ويأتي تطبيقً   ،الحكمة التي شرع لها التفريق للعيوب هي منع التغرير والتدليس .3
لقواعد الفقه الإسلامي "كسد الذرائع" "ورفع الضرر وعدم التنافر في الشريعة الإسلامية  

 وغيرها من الحكم. 

هو العيوب  ضرار النفسية،  إن التفريق بين الزوجين للعيوب الناتجة عن آثار الأ  .4
 المعتبرة الواقعة في عصرنا الحديث بكثرة.  

، ويحق للزوجين طلب الفسخ  ــ الفسخ بسبب العيوب النفسية من الأمور التي يحق  6
 ضرار  . للقاضي الفسخ بينهما بسبب الأمراض النفسية التي قد تنتج عن الأ

كل من دخل على علم بعيب الطرف الآخر فإنه لا يحل له طلب الفسخ سبب  .7
 ذلك العيب. 

 .كل عيب نفسي يذهب العقل مع بقاء الوعي فإنه يبيح طلب الفسخ .8



 ـــــ     2024يوليو  -السنة السادسة والستون  -العدد الثانى  -مجلة العلوم القانونيةوالاقتصادية ـــــ   

 ـ  "دراسة فقهية  "الأحكام والآثار المترتبة على التفريق بين الزوجين بموجب الاضرار النفسية      ــــ  1723  ـــ

إيذاء   .9 ينتج عنه  لكنه  الوعي،  فقدان  العقل ولا  يذهب معه  نفسي لا  كل عيب 
فلا يباح به طلب   ضررحصل به  يالطرف الآخر فإنه يباح به طلب الفسخ، فإن لم  

 الفسخ. 

المريض مدة   . 10 تأجيل  بعد  يكون إلا  يرجى برؤه لا  الذي  النفسي  بالعيب  الفرقة 
يمكنه تحصيل العلاج فيها، وتقدير المدة تكون باجتهاد القاضي مع اعتبار كلام أهل 

 الخبرة.  

 

 ثانياً التوصيات: 

إمساك      .1 النكاح  وأن  الزوجين،  حقوق  لهم  تبين  للمتزوجين  دورات  إقامة 
، قد  ج من حالات جسدية أو نفسيةابالمعروف أو تسريح بإحسان، لا سيما قد يعقب الزو 

 تصيب أحد الزوجين. 

من    .2 يبيحه  لا  مما  الفسخ  طلب  يبيح  ما  تضبط  وقانونية  نظامية  مواد  إيجاد 
العيوب، حتى تكون منهجا للقضاة، وتكون هذه الأنظمة منها ما يبيح الفسخ، وأخرى لا  

 تبيح الفسخ، وأخرى تكون محل اجتهاد القاضي. 

تكوين دائرة  متخصصة في مختلف المناطق تتضمن أطباء نفسيين وأصحاب   .3
عالج في  تهتم بالأسر التي تُ تنضم لمؤسسة الافتاء، كي الاستشارات الأسرية، 

 .المصحات النفسية، ومن لديها مشاكل أسرية تتعلق بهذا المجال
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 المصادر والمراجع

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية، القاهرة، دار  •
 الدعوة.

الباقي   • عبد  علا  وطرق إبراهيم،  أسبابه،  أعراضه،  أنواعه،  الإكتئاب،  إبراهيم، 
 م.2009، القاهرة، عالم الكتب، 1علاجه والوقاية منه، ط

ابن ابي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )ت:  •
هـ(، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تقديم وضبط: كمال يوسف    235

 م  1989 -هـ   1409، 1لبنان، ط -الحوت، دار التاج 
ابن العربي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي   •

هـ(، أحكام القرآن،  راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: 543المالكي )ت  
لبنان الطبعة: الثالثة،    – محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت  

 م.  2003  -هـ  1424
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن    ابن الاثير، •

جامع الأصول في ،  هـ(606عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى :  
التتمة، تحقيق بشير عيون،   –تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط   ، أحاديث الرسول

 مكتبة دار البيان  -مطبعة الملاح  -: مكتبة الحلواني  
ابن القطان ، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن   •

القطان )ت   فوزي    هـ(  628ابن  تحقيق: حسن  الإجماع،  مسائل  في  الإقناع 
  1424الصعيدي، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى،  

 م.   2004 -هـ 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية    ابن القيم،   •
مكتبة    - زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت    ،هـ(751)ت  

 .  م1994هـ / 1415  27، طالمنار الإسلامية، الكويت 
النحوي،  • بابن  المعروف  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن،  ابن 

هشام  804)ت: الدين  عز  تحقيق:  المنهاج،  توجيه  إلى  المحتاج  عجالة  هـ(، 
 م. 2001- هـ1421البدراني، دار الكتاب، إربد، الاردن، 

ابن المنذر، محمد بن ابراهيم النيسابوري، الاجماع، ت: فؤاد عبدالمنعم، دار   •
 م،  2004هـ1425، 1المسلم للنشر، ط

شرح صحيح  ،  هـ(449أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت    ابن بطال، •
السعودية،    -مكتبة الرشد    ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،  البخارى لابن بطال

     م2003  -هـ  1423، 2، طالرياض 
الحنبلي)ت: • بلبان  بن  محمد  بلبان،  على 1083ابن  السابغات  الحواشي  ه(، 

أخصر المختصرات، ت: أحمد بن ناصر القعيمي الحنبلي، دار أسفار، الكويت  
 م. 2019- هـ1440، 3ط

هـ(،  741ابن جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي،)ت: •
 القوانين الفقهية،   

تحفة المحتاج  ،  حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميابن حجر الهيتمي ، ا •
  ، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء،،  في شرح المنهاج

، الطبعة: بدون طبعة،  المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 
 .  م 1983 -هـ   1357عام النشر: 
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السعدي  • الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  أحمد  الهيتمي،  حجر  ابن 
أبو   الإسلام،  شيخ  الدين  شهاب  )ت:  الأنصاري،  الفتاوى  974العباس  هـ(، 

 الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية. 
دار  • الباري،  فتح  العسقلاني،  الشافعي  الفضل  أبو  بن علي  أحمد  ابن حجر، 

 هـ. 1379المعرفة، بيروت، 

. الفرهيدي،  3/381. الصاوي، حاشية الصاوي،  203/ 8ابن حجر، فتح الباري،   •
تميم)ت: بن  عمرو  بن  أحمد  بن  مهدي  170الخليل  ت:  العين،  كتاب  هـ(، 
 المخزومي، ابراهيم السامرائي، دار الهلال. 

ابن حزم،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري   •
  : والمعاملات والاعتقادات، 456)المتوفى  العبادات  الإجماع في  هـ(، مراتب 

 بيروت.  –الناشر : دار الكتب العلمية 
]الظاهري[  ابن حزم، • الأندلسي  بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  ، أبو محمد علي 

 .  بيروت  -دار الفكر  ،: عبدالغفار سليمان البنداري تحقيق
هـ(،  595ابن رشد الحفيد، أبوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي)ت: •

 م. 2004-ه ـ1425بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، القاهرة ، 
- 798ابن شهبة ، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أـبي بكر الاسدي الشافعي) •

هـ( بداية المحتاج في شرح المنهاج، دار المنهاج للنشر، جدة، السعودية ،  874
 م. 2011- هـ1432، 1ط

- 798ابن شهبة، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أـبي بكر الاسدي الشافعي) •
هـ( بداية المحتاج في شرح المنهاج، دار المنهاج للنشر، جدة، السعودية ،  874
 م. 2011- هـ1432، 1ط
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ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:  •
ومطبعة مصطفى    1252 مكتبة  المختار، شركة  الدر  على  المحتار  رد  هـ(، 

  - هـ  1386،  2بيروت(، ط  -البابي الحلبي وأولاده بمصر )وصورتها دار الفكر  
 م.  1966

البر بن عاصم    ابن عاصم، • أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي  ، الاستذكار  هـ( 463النمري القرطبي )ت  

 /  . 6  2000 -  1421 1، طبيروت  –دار الكتب العلمية  ،معوض 
التونسي   • الورغمي  عرفة  ابن  محمد  بن  محمد  الورغمي،  عرفة  ابن 

هـ( المختصر الفقهي لابن عرفة، ت: حافظ عبدالرحمن محمد 803المالكي،)ت:
 م. 2014- هـ1435، 1خير، مؤسسة خلف الحبتور للأعمال الخيرية، ط 

دار   ،  هـ(1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت    ابن عرفة،   •
 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الفكر

أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي  موفق الدين أبو محمد عبد الله بن  ابن قدامة، ل •
  ، المغني، تحقيق، هـ(  620  -  541الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي ) 

دار    ،  الدكتور عبد اللََّّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو
،  3، طالمملكة العربية السعودية  -عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض  

 .  م1997  -هـ  1417
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  ابن مفلح،   •

المقنع  ،هـ(884الدين )ت   بيروت    ،  المبدع في شرح  العلمية،  الكتب    – دار 
 .  م  1997  -هـ  1418،  1،طلبنان
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محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي    ابن مفلح، •
هـ(، الآداب الشرعية والمنح المرعية،  763الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )ت:  

 عالم الكتب. 
هـ( ، لسان  711ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم المصري الافريقي)ت: •

 هـ.1414، 3العرب، مادة: فرق، دار صادر، ط
،  الفيومي ،أحمد بن محمد 45-3/44ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،   •

 هـ(.770بن علي الفيومي الحموي )ت:
. شجاع الدين، فسخ عقد الزواج، مؤسسة 147ص/ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، •

 م.   2008الثورة للصحافة والطباعة، اليمن، 
نجيم   • بابن  المعروف  محمد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم،  ابن 

الكتاب الإسلامي، 970المصري)ت: دار  الدقائق،  كنز  الرائق شرح  هـ(،البحر 
 . 2ط

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي   •
بجوار محافظة   -مطبعة السعادة    طأ،  المنتقى شرح المو ،  هـ(474الأندلسي )ت  

 . 4/121،  هـ  1332، 1، طمصر
العبدري محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف  ،    أبو عبد الله المواق المالكي •

التاج والإكليل لمختصر  ،  هـ(897الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )ت  
 . م1994- هـ1416 ، 1طدار الكتب العلمية، ، خليل

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو    أبي داود، •
جِسْتاني )ت   : محمد محيي الدين  ، سنن أبي داود، تحقيقهـ(275الأزدي السِ 

   بيروت   –المكتبة العصرية، صيدا  ، عبد الحميد 
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عادل    -ق: شعيب الأرنؤوط يحق ، تمسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل •
، مؤسسة الرسالة ، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مرشد، وآخرون 

 .م   2001 -هـ   1421، 1ط
الكتب،ط • عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  عبدالحميد،  مختار  ،  1أحمد 

 .2/1411م، 2008- هـ1429
العالمية،   • العربية  الموسوعة  الانترنت،  عبر  مقال  الاكتئاب،  حدوث  أسباب 

https://mawsoah.net /  ،م.  6/2023/ 20تاريخ الزيارة 
الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى   •

هـ(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة اليمنية،  926السنيكي )ت:  
 الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.   

الانصاري، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي،  •

أسنى المطالب في شرح روض المطالب، دار الكتاب العربي    هـ (.  926) ت:
 .  3/263، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،  

البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس   •
)ت:   البابرتي  الرومي  الدين  جمال  الشيخ  ابن  العناية شرح    786الدين  هـ(، 

القدير للكمال ابن الهمام، الناشر: شركة مكتبة  الهداية، مطبوع بهامش: فتح 
ر  )وصَو  بمصر  وأولاده  الحلبي  البابي  مصفى  لبنان(، ومطبعة  الفكر،  دار  تها 

 م. 1970 -هـ   1389، 1ط
الأندلسي   • بن وارث  ،  الباجي  أيوب  بن  بن سعد  بن خلف  الوليد سليمان  أبو 

مطبعة   ، المنتقى شرح الموطإ،  هـ(474التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )ت  
  هـ  1332 ، 1طبجوار محافظة مصر، -السعادة 
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الحنفي )ت:  • البخاري  الدين  بن محمد، علاء  أحمد  بن  العزيز  البخاري، عبد 
هـ(، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة:  730

 بدون طبعة وبدون تاريخ. 
البركتي، محمد عميم الإحسان المجددي، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،  •

 م 2003- هـ1424، 1ط
المعونة على مذهب   ،هـ(   422القاضي عبد الوهاب البغدادي )ت  البغدادي،   •

أنس« بن  مالك  »الإمام  المدينة  الحق،   عالم  عبد  حميش  ودراسة:    ، تحقيق 
 .مكة المكرمة -المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

 م.  2006،  1البنا، أنور حمودة البنا، الأمراض النفسية والعقلية، ط  •
،   كشاف القناع عن متن الإقناع   ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي  البهوتي، •

هلال   مصطفى  مصيلحي  هلال  عليه:  وعل ق  والتوحيد    -راجعه  الفقه  أستاذ 
 . مكتبة النصر الحديثة بالرياض ، بالأزهر الشريف

  1051منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، فقيه الحنابلة )ت    البهوتي، •
 ، المسمى: »دقائق أولي النهى لشرح المنتهى«  -شرح منتهى الإرادات    ،  هـ(

    م  1993 -هـ   1414، 1،طعالم الكتب، بيروت 

)ت:   • الشافعي  المصري  البُجَيْرَمِي   عمر  بن  محمد  بن  سليمان  البيجرمي، 
هـ(، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب،   1221

 م. 1995 -هـ 1415دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  
هـ(، الكشف والبيان    427الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي )ت:   •

،  1عن تفسير القرآن، ت: عدد من الباحثين، دار التفسير، جدة، السعودية، ط:
 م.  2015  -هـ  1436
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،  1هـ( نهاية الزين، دار الفكر، بيروت، ط1316الجاوي، محمد بن عمر نووي) •
. 

هـ(، 395الجرجاني، أبوهلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن مهران العسكري)ت: •
،  1الإسلامي، طمعجم الفروق اللغوية، ت: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر  

 ه ـ1412
الجرجاني )ت:   • الشريف  الزين  علي  بن  بن محمد  (، هـ816الجرجاني، علي 

كتاب التعريفات، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  
م،  1983- هـ  1403لبنان، الطبعة: الأولى  -الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  

 باب الطاء.
الحنفي )ت    الجصاص، • الجصاص  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  ، هـ(370أحمد 

دار الكتب العلمية بيروت ،  ق: عبد السلام محمد علي شاهينيحق أحكام القرآن، ت
 .  614/  3،  م1994هـ/1415، 1، ط لبنان –

الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل )ت:   •
 هـ(، حاشية الجمل، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 1204

للأحوال   • الإسلامي  الفقه  في  والطلاق  والوصاية  الولاية  أحمد،  الحصري، 
 م.  1992هـــ، 1412، بيروت، دار الجليل، 2الشخصية، ط 

محمد  • أديب  جديدة،   الخالدي  الخالدي،  نظرية  النفسية  الصحة  في  المرجع   ،
 م.2009عمان، دار الأوائل، 

الخرشيالخرشي،   • محمد  الله  عبد  خليل  ،أبو  مختصر  على  الخرشي  ،  شرح 
رتها: دار الفكر  ،  هـ  1317،  2، طالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر وصَو 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  . ابن رشد القرطبي،  بيروت   –للطباعة  
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دار الغرب    ،  : د محمد حجي وآخرون ، تحقيقالمقدمات الممهدات ،  هـ(520)ت  
 . م1988 -هـ   1408، 2، طلبنان –الإسلامي، بيروت 

الخلوتي)ت: • البهوتي  علي  بن  أحمد  بن  محمد  حاشية  1088الخلوتي،  هـ(، 
دار  اللحيدان،  محمد  الصقير،  سامي  ت:  الإيرادات،  منتهى  على  الخلوتي 

 .  43/ 5م، 2011-هـ1433، 1النوادر، سوريا، ط
، المغرب في ترتيب المعرب، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن  الخوارزمي •

زِى  )ت: هـ(، دار الكتاب 610على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِ 
 العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الدين عمر   • أبو حفص سراج  الدمشقي  الدمشقي،  الحنبلي  بن عادل  علي  بن 
هـ( اللباب في علوم الكتاب، ت: الشيخ عادل أحمد عبد 775النعماني )ت:  

، 1الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: 
 م. 1995- هـ  1419

(، مختار الصحاح، 666الرازي ، محمد بن أبي بكر عبدالقادر بن الحنفي)ت: •
ط  ، العصرية،  المكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف   : لبنان، 5تحقيق  بيروت،   ،

 م.1999- هـ1420
مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم    ،  الرحيبانى   •

  ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  هـ(1243الدمشقي الحنبلي )ت  
 م.  1994 -هـ  1415،  2، طالمكتب الإسلامي

هـ(، الهداية الكافية  894بن قاسم الانصاري الرصاع المالكي)ت:الرصاع، محمد   •
الشافية لبيان حقائق الامام ابن عرفة الوافية،)شرح حدود ابن عرفة(، المكتبة  

 هـ.1350، 1العلمية، ط
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شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي   الرملي، •
ط    ،  دار الفكر، بيروت ،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،    هـ(1004)ت  
   م1984هـ/1404 -أخيرة  

بِيدِي  اليمني الحنفي   • الزبيدي،  أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ
 هـ.  1322، 1هـ(، الجوهرة النيرة، المطبعة الخيرية، ط 800)ت:

الزيلعي، فخر الدين، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  •
، المطبعة    743الحنفي )ت:   لْبِيِ  هـ(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

 هـ    1313، 1الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط 
هـ( ، المبسوط، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة )ت:   •

 م،   1993- هـ1414دار المعرفة ، بيروت، 
الدين)ت: • علاء  ابوبكر  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هـ(، 540السمرقندي، 

 م. 1994-هـ1414، 2تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط 
السويداء، مهاء بنت سالم بن ابراهيم، الإعاقة العقلية دراسة فقهية مقارنة، دار  •

 م. 2021- هـ1443، 1طيبة الخضراء، مكة المكرمة، ط
،  1، الاكتئاب، وعلاجه من القديم والحديث، ط  السيد   السيد، عبد الباسط محمد  •

 م  2007مصر، 
السيوطي )ت: • الدين عبدالرحمن  هـ(، الأشباه والنظائر،  911السيوطي، جلال 

 م. 1983-ه ـ1403، 1دار الكتب العلمية، ط
 ،الأم، هـ(  204  -  150: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )  الشافعي، •

 . م 1983  -هـ  1403  ، 2، طبيروت  –دار الفكر 
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الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبدالمطلب بن   •
هـ(، مسند الإمام الشافعي، دار الكتب  204مناف المطلبي القرشي المكي)ت:

 م 1951- هـ1370العلمية، بيروت، لبنان، 
هـ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ  997الشربيني محمد الخطيب )ت:   •

 م. 1994- هـ1415المنهاج، مطبعة الإمام، القاهرة، 
الإسكندرية،   • علاج،  له  الصرع  مرض  الكبرى،  النوبات  لطفي،  الشربيني، 

 م.  2007
الشربيني، لطفي، معجم مصطلحات الطب النفسي، طبعة، مركز تعريب العلوم   •

 الصحية،    
السيد  • الشريعة الإسلامية، ط   ،الشرنباصي، رمضان علي    1أحكام الأسرة في 

 م. 2002،منشورات الحلبـي الحقوقيـة، 
الشريف التلمساني، مفتاح الوصول لبناء الفروع على الاصول، المطبعة الأهلية،   •

 هـ.    1346، 1تونس، ط 
، هـ(1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت      الشوكاني،  •

الصبابطي الدين  عصام  مصر  ،  تحقيق:  الحديث،  طدار    - هـ  1413،  1، 
 .  م1993

هـ(، إرشاد 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت   •
الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، ت: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، 
كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار 

 م. 1999 -هـ 1419، 1الكتاب العربي، ط
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أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت    الصاوي، •
بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح     هـ(1241
 . دار المعارف، الصغير

)  الصنعاني، • الصنعاني  اليمني  الأمير  إسماعيل  بن  سبل   ،هـ(  1182محمد 
دار الحديث    ،  عماد السيد   -تحقيق: عصام الصبابطي  ،   السلام شرح بلوغ المرام

 ،     م 1997  -هـ   1418،  5، طالقاهرة، مصر -
ه( جامع البيان عن  310الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري )ت:   •

 تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، مكة المكرمة، الطبعة: بدون تاريخ نشر.  
سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي  الطحاوي،  أبو جعفر أحمد بن محمد بن   •

هـ(، شرح مشكل الآثار، تحقيق:  321الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت  
 م.  1994  -ه ـ 1415  -، 1شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

بن سلمة    ،    الطحاوي، • الملك  بن عبد  بن محمد بن سلامة  أحمد  أبو جعفر 
، شرح معاني الآثار  ،هـ(321الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )ت  

محمد سيد جاد الحق( من علماء الأزهر   -حققه وقدم له: )محمد زهري النجار  
      م  1994هـ،  1414 ،  1،طعالم الكتب  ، الشريف

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي    الطرابلسي، •
مواهب الجليل في  ، هـ(954المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت  

 م. 1992، هـ 1412، 3، طدار الفكر ، شرح مختصر خليل
العدوي، ابو الحسن على الصعيدى ،) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب   •

 م. 1994/  1414هجرى( دار الفكر، بيروت 1189الربانى، ) ت 
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العمراني، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي  •
هـ(، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ت: قاسم محمد النوري، دار  558)ت:  

 م.   2000 -هـ 1421، 1جدة، ط، المنهاج
محمد   • الرحمن  عبد  الأخرى،  العيسوي،  والذهانات  الزهايمر  مرض  العيسوي، 

 م. 2011، بيروت، لبنان، منشورات الحلبي، 1دراسة في الصحة العقلية، ط
هـ(، إحياء علوم الدين،  505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت:   •

 دار المعرفة، بيروت،  
هـ( ، معجم ديوان  350الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن ابراهيم بن الحسين) ت:   •

 م. 2003-هـ1424الأدب، ت: احمد مختار، دار الشعب للصحافة، 
  هـ(، 1072الفاسي،  لأبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي،   )ت   •

 ، دار المعرفة، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام
الفيروز آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب  •

سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن  
هـ(، 1329حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )ت:  

 هـ.   1415، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط
)ت:  • الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  آبادي،  الفيروز 

الرسالة، 817 مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  ت:  المحيط،  القاموس  هـ(، 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُوسي،  نعيم  محمد  بإشراف: 

 م.   2005  -هـ   1426، 8لبنان، ط: –بيروت 
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هـ(، التجريد، 428القدوري، أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان أبوالحسين)ت: •
- هـ1427،  2ت: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، القاهرة ، ط 

 م 2006
القرطبي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي   •

، مصر، ط474الاندلسي)ت: السعادة  مطبعة  الموطأ،  المنتقى شرح  ، 1هـ(، 
 هـ. 1332

هـ( المقدمات الممهدات،  520القرطبي، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت: •
لبنان ، ط  ، بيروت  الغرب الإسلامي،  دار  - هـ1408،  1ت: محمد حجي، 

 م. 1988
احمد  • تحقيق:  القرآن،  لأحكام  الجامع  الانصاري،  أحمد  بن  محمد  القرطبي، 

ط  القاهرة،  المصرية،  الكتب  دار  اطفيش،  ابراهيم  - ه ـ1384،  2البردوني، 
 م. 1964

حاشيتا قليوب   ، البرلسي عميرةأحمد سلامة القليوبي وأحمد    القليوبي ، وعميرة،  ،  •
 .بيروت   –دار الفكر  ،  وعميرة

القمري، أبي منصور الحسن بن نوح القمري، التنوير في الاصطلاحات الطبية،   •
 هـــ.1411ت: غادة الكرمي، مكتبة التربية العربية لدول الخليج، الرياض، ط

هـ(، فتح البيان في مقاصد  1307القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان، )ت: •
 م. 1992-ه ـ1412القرآن، المكتبة العصرية،  

هـ(، أسهل المدارك) شرح 1397الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبدالله )ت: •
 .   2السالك في مذهب إمام الأئمة مالك( دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، ط 
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)ت   الكفوي، • الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب 
عدنان 1094: ت:  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  هـ(، 

 .محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت  -درويش 
)ت  • الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  أيوب  الكفوي، 

عدنان 1094: ت:  اللغوية،  والفروق  المصطلحات  في  معجم  الكليات  هـ(، 
 محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت. -درويش 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،   الماوردي، •
)ت:   بالماوردي  الحديث،  450الشهير  دار  الناشر:  السلطانية،  الأحكام  هـ( 

 القاهرة..  
هـ(، الانصاف في  885المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان)ت: •

معرفة الراجح من الخلاف، ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، عبدالفتاح الحلو،  
ط للطباعة،  مختار 1995-ه ـ1415،  1هجر  أحمد  الحميد،  عبد  م. 

ط1424عبدالحميد)ت: الكتب،  عالم  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  ، 1هـ(، 
 م.2008- هـ1429

هـ(، المحكم  458المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:   •
، 1والمحيط الأعظم، ت: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط:

 م.   2000  -هـ  1421
المروزي، إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج  •

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه،  الناشر: عمادة   هـ(،251)ت :
البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 

 م. 2002 - هـ 1425الطبعة: الأولى، 
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هـ( شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب،  995المنجور، أحمد بن علي )ت: •
 ت: محمد الشيخ محمد الأمين ، دار عبدالله الشنقيطي.  

المهيزع، خلود بنت عبد الرحمن ، أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي،   •
 م.2013دار الصميعي، الرياض، 

والشئون الإسلامية   • الأوقاف  الكويتية، صادر عن: وزارة  الفقهية    – الموسوعة 
 هـ(  1427 -هـ  1404الكويت، )

البلدحي، مجد الدين أبو    ،الموصلي • لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
تعليقات: الشيخ  عليها  ،  هـ(، الاختيار لتعليل المختار683الفضل الحنفي )ت  

سابقا(، الدين  أصول  بكلية  ومدرس  الحنفية  علماء  )من  دقيقة  أبو    ،   محمود 
الحلبي   مطبعة  العلمية    -الناشر:  الكتب  دار  )وصورتها  بيروت،   -القاهرة 
    م1937  -هـ  1356وغيرها(، تاريخ النشر:  

هـ(، كنز  710)النسفي، أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود حافظ الدين ،   •
 م. 2011- هـ1432،  1الدقائق، ت: سائد بكداش، دار البشائر، دار السراج، ط 

المستدرك على    ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري     النيسابوري،  •
 – دار الكتب العلمية    ،  دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،   الصحيحين

 . 1، طبيروت 
النيسابوري )ت   • المنذر  بن  إبراهيم  بن  بكر محمد  لأبو    هـ(،319النيسابوري، 

العلماء مذاهب  على  حماد،  الإشراف  أبو  الأنصاري  أحمد  صغير  تحقيق:   ،
الإمارات العربية المتحدة، الطبعة:    -الناشر: مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة  

 م.  2004 -هـ  1425الأولى، 
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حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ت: سامي الصقير، محمد اللحيدان، دار   •
 م.  2011-هـ1432، 1النوادر، سوريا، ط

د، الصحة النفسية والمرض النفسي والعقلي، دار الثقافة،   زغير   زغير، رشيد حمي  •
 م. 2010

زكريا الانصاري،  لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو   •
هـ(، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية،  المطبعة  926يحيى السنيكي )ت  

 الميمنية.  
زناتي، محمود سلام ، المرأة عند قدماء اليونان، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة،   •

 . 122، ص/  1957
زهران، حامد عبد السلام ، الصحة النفسية والعلاج النفسي، دار عالم الكتب،   •

 القاهرة. 
والعلاج النفسي، عالم الكتب، القاهرة، زهران، حامد عبد السلام زهران، الصحة  •

 م. 2005- هـ1426، 4ط
الشريعة   • في  المسلم  والبيت  المرأة  أحكام  في  المفصل  الكريم،  عبد  زيدان، 

 م. 1997هـــ ، 1417، بيروت: مؤسسة الرسالة، سنه 3الإسلامية، ط 
، الأمراض النفسية والعلاج النفسي، عمان الأردن، دار    شكشك  شكشك، أنس •

. أحمد وادي، الإعاقة العقلية، أسباب وتشخيص،  27م، ص/2009الشروق،  
 وتأهيل، عمان، الأردن. 

النفراوي،   • الدين  ابن مهنا، شهاب   شهاب  أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم 
الفواكه الدواني على رسالة ابن  ،  هـ(1126الدين النفراوي الأزهري المالكي )ت  

 .دار الفكر ، أبي زيد القيرواني
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،  1عبد الله، مجدي أحمد محمد عبد الله، أسس علم النفس العصبي الإنساني، ط •
 م.  2010دار المعرفة الجامعية،  

عبد الله، مجدي أحمد محمد عبد الله، علم النفس المرضي، دراسة في الشخصية   •
 م.1999بين السواء والاضطراب، دار المعرفة الجامعية، 

عوف، أنس بن عوف عباس، الأحكام الفقهية للأمراض النفسية، طبعة وزارة   •
 .1الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، ط

•   ، أنس  بت  )ت  مالك  المدني  الأصبحي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك 
 .م1994  -هـ 1415، 1، طدار الكتب العلمية ، هـ(179

 
مقال بعنوان الاكتئاب، لفيصل العاصمي، ضمن الموقع الالكتروني، أكاديمية   •

النفس، الزيارة  https://www.acofps.com/courses علم  تاريخ   ،
 م. 9/2023/ 28

، دار الكندي للنشر والتوزيع، أربد، 2، الصحة النفسية، ط منسي  منسي، حسن •
 م. 2001الأردن، 

 . www.mmha.org.auموقع: مركز الصحة العقلية الأسترالي:  •
علي • فائقة  الدين،  الدين  نور  والاضطرابات   نور  الأسرية  النفسية  الضغوط   ،

 م.  2010هــ، 1413السلوكية، القاهرة، دار الكتاب الحديث، 
، دار الصفوة، 1وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط  •

 مصر.
 .4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، سوريه، دمشق، ط •


